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قطرات الينابيع 2 ۳ $ 


| القطرة الرابعة © 


لولج 


أيها القارق الكريم. 

هذه قطرات من ينابيع الوعظ والتربية.. والدعوة والتزكية.. 

وبين يديك ي هذا الكتاب القطرة الرابعة والخامسة بعنوان: 
لبنات فق بناء الذات وصفحات مطوية 


جعل الله هذا العمل صيباً نافعاً هنيئاً باقياً صالحاً 


علي القرني 


قطرات الينابيع لبنات فى بناء الذات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 
فمن المعلوم أن المسلم الذي يرجى له أن يتسلم 

الأمانة» ويحمل ميراث الرسالة» ويوجه الحياة الوجهة التي 
يريدها الله» مسلم يتصف بمواصفات خاصة يتحمل بها المهام 
المناطة به في الحياة. . 

فالشخصية المسلمة هي حجر الزاوية في بناء الأمة» فإذا 
أرذنا أن نعيد للأمة ما كان لها ونرفع عنها غثائيتها إلى ربانيتها 
فلا بد من إعادة لبناء نفس الفرد وذاته بناءً معتمداً على الكتاب 
والسنة» يستعصي على التشويه والمسخ» وإلا كان كمن يسعى 

لهذا كله كانت هذه الكلمات خلجات ترددت فى النفس 
فسظرت بعنوان (لبنات في بناء الذات) ألقيتها محاضرة قبل 
بضع سنين» وتفاعل معها بعض إخوتي تفاعلاً دعاني إلى 
تسطيرها في هذه الورقات» عل الله أن ينفع بها المسلمين 
والمسلمات» والله المسؤول أن ينفع بها كاتبها وقارئها وأن 
يجعل ذلك لوجهه خالصاًء والحمذ لله أولاً وآخراً. 


كتبه: علي بن عبد الخالق القرني 
مكة حرسها الله ١۲/۲/١۲٤ه‏ 


لبنات في بناء الذات 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه› 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا اللهء وحله لا شريك له» له الملك وله الحمده وهو على 
كل شيء قدير» شهادة عبده» وابن عبذه» وابن أَمَتَه ومن لا 
غنى به طرفة عين عن رحمته» وأشتهنة أن متعمدا عبد الله 
ورسوله› رشنل الله رحمة للعالمين» فشرح به الصدورء وأنان 
به العقول» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفاء 

ااا الین اموا افوا اله حى مایب ولا موي إل وام 
مُسْلِسُونَ 9©* [آل عمران]. 


وكيم مي و تد سو a‏ ي ممه و 

56 ألناس اتقو ريك الى من نفس وودو وخلق منها 

کے ع Acer‏ دير مق ل مه وج يم ماع 
٤‏ سام واتقواً أله الذى تساءلون بب والارحام 


لاا الت امنا اف لله مولا علا سي 9© ممح 
صر ١ء‏ رص مسح ى ر ر کر 4و ممع عو ا 75 بم 
کم عمد ويغفر لك دويكم ومن بطع اله ورسولم ققد فا هرا 
عَظِيمًا (©©6) [الأحزاب]. 


لبنات في بناء الذات 


أوصيكم ونفقسى بتقوى الله - جل وعلا 5 وان نقدم 
0ظ َء 4 508 3 5 ل کک ديو ر ر 
لأنفسنا أعمالاً تبيّض وجوهنا يوم نلقى الله وم لا ينقع مال ولا 
f e 8 >>‏ مم ۶ 2 روم ر یر 
بنوْنَ 9© إلا من أق لله بقلب سيم €6 [الشعراء] #يوم بض 

8 رس اخ 4 سم‎ lr 
يوم تَجِدٌ ڪل فين ما‎ .]٠١5١ وجوه وسو وجو [آل عمران:‎ 


چ r‏ 
e 004 2‏ ر رو ر3 


لو أن بدنها وبييْهه 


2 رر 
E E‏ 2 ا E‏ سف 2 زسم 2-0 
عملت من حابر حضرا وما عملت من سوع لود 


مدا بیدا [آل عمران: .]"٠‏ 

و قق لسَمَاهُ العم [الفرقان: .]٠٠‏ #ويوم عص لظام 
ل ديو [الفرقان: ۲۷]. ايم تَرَوْنَهَا تذهَل ڪل مرضعة 
ما رسعت وبع ڪل ات حلي ها وى الاس سكرّئ 
وَمَا هم بسکریٰ وَلكنَّ عدا لل سَدِيدٌ 40 [الحج]. 

يوم الحاقة» يوم الطامة» يوم القارعة» يوم الصّاخة يم 
فر ليه ين ل © ولد وليه © صي ديب © لكل نزي 
نهم بوتنو كأ يبد ©)4 [عبس]. 

أما بعد: 


فيا معشر القراء : 


لبنات في بناء الذات 


ال ها ر الو كاد وا للد اك کت 
عن الطاعات وفعل الخيرات» لكن في قَمُعها عن رغبتها 
عزُّهاء وفي تمكينها مما تشتهي تشتهى ذلها وهوانها؛ فمن وف لقمْعِها 
ذال القت فته يتن :وهو ارفتى: ليا العداة: القت لی 
سبل الهلاك والردى» ونفسّه هدم وما بنى. 
فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكبّ على اللذات عض على اليدٍ 


ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ل سرد 
5 5 5 5 


فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا ولاترض للنفس النفيسة بالرّدى 


پ 4< ټ 


لبنات في بناء الذات 


وعلى هذا فالناس مختلفون في بناء أنفسهم» وتأسيسها 
المحَن والمئح» والإغراء والتحذير» والنعم والنقمء والترغيب 
والترهيب» والفقر والغنى. 

© © 6 ¥ 
الصنف الأول: على تقوى 

فمنهم من أسّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان؛ فلا 
نره فة ولا ع ع قيية .دولا عليه رةه عنامة كال 
الشامخ. فَهِمَ أن الحياة نعمة ونقمة» ومنحة ومحنة ويسر 
وعسرء ثم عمل موازنة» فوجد أن: 
الدهريومان ذا أمن وذا خطر2 والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر 

فضبط نفسه في الحاليْن؛ فلم ييأس على ما فات» ولم 
يفرح بما هو آتٍ؛ فلا خيلا عند غنى» ولا حزن عند افتقار» 
لا يبطر إن رَأْمِنَء ولا يتكدر إن رّئْسء يقلق من الدنيا ولا 
يقلق على الدنياء يستعجل الباقية على الفانية؛ فتجده راضي 
النفس» مطمئن الفؤاد. 

إن هذا الصنف من الناس صنف قَيّم كريم» لكنه قليل 
قليل» وما ضره أنه قليل وهو عزيز ؛ فمثله كالشجرة الطيبة» 


لبنات في بناء الذات 


عميقة الجذورء ثابتة الأصولء مفيدة الفروع لا تزعزعها 
الأعاصيرء ولا تنال منها العواصف» والسر: إنه (الإيمان) 
الذي إذا خالطت بشاشته القلوب ثبت صاحبه» واطمأن وضرب 
بجذوره فلا تزعزعه المحَن» ولا تؤثر فيه الفتن؟ بل يكن الخير 


ويجني الفوائد» شجر بثمر. 


لسان حال هذا الصنف: 


أنا الحسام بريق الشمس في طرف 
فلا أبالي بأشواك ولا مِحَن 


مني وشفرة سيف الهند في طرف 
على طريقي ولي عزمي ولي شخفي 
بي قف لسرت فلم أبطئ ولم أقفٍ 


ٹپ ټپ ف 


لبنات فى يناء الذات 


نماذج من الذين أسسوا بنيانهم 


على تقوى من الله فثبتهم النه 


وهذه نماذج من هذا الصنف العزيز الشامخ القليل» 
جديرة بالتأمل» أضعها ؛ بين أيديكمء وهن فيل من كر 


ا هر ف فا دق رين :انيد )نوراه :يدون 
ضربة؛ ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» لم 
يبق له في هذه الدنيا وما فيها من أهل ومال ومتاع إلا 
لحظات. فيم كان يفكر هذا الشخص؟ وما الذي كان يشغل 
باله؟ . 

هاك ما رواه الحاكم عن زيد بن ثابت ونه قال: بعثني 
ا ل 
وأرضاه ‏ في القتلى» وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام» 
وقل له: يقول رسول الله كلهِ: أخبرني كيف تجدك؟ قال زيد: 
فجعلت أبحث عنه في القتلى» فأصبته وهو في آخر رمّق» به 
سبعون ضربة؛ ما بين طعنة رمح» وضربة سيف» ورمية سهمء 
فقلت له: يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام» ويقول: 
أخبرني كيف تجدك؟ قال: وعلى رسول الله ية السلام وعليك 
السلام» قل له: إني - والله - لأجد رائحة الجنة ‏ ليس هذا 
موضع الشاهد ولكن اسمع ماذا قال وقل لقومي الأنصار: لا 


لبينات في بناء الذات 


عذر لكم عند الله أن يُخلص إلى رسول الله ب وفيكم شفر" 
يطرف » ثم فاضت روحه رحمه ا 


ثبت سعد» وعلّم غيره دروس الثبات» وهو يودع الدنياء 
ما أوصى بأهل» وما أوصى بمالء كان همّه أعلى وأغلى 
وأحلى» همه الرسالة» والرسول يه فرضِي الله عنه وأرضاهء 
وجعل الجنة مأوانا ومأواه. 

ولئن انتقلت بعيداً عن هذا لوجدت الخير في الأمة لا 
يزال وسيبقى بإذن الله ويك . 

ها هو الزهري - عليه رحمة الله - ذلكم المحدث الكبير 
الذي يدخل على هشام بن عبد الملك» فيقول هشام للعلماء 
- وكانوا حوله -: من الذي تولى كبر الإفك في حادثة الإفك؟ 
- وكان هشام يدّعي أن الذي تولى كبره هو علي رضي الله عنه 
وأرضاه - فقال هشام لسليمان بن يسار: من الذي تولى كبره؟ 
قال: ابن أَبِيْ» فقال هشام: كذبت» هو علي بن أبي طالب» 
فقال سليمان: الأمير أعلم بما يقول. ثم قال للآخر: من الذي 
تولى كبره؟ فأجابه وكذبه» ثم وصل الدور إلى الإمام الزهري 
- عليه رحمة الله -» ذلكم الرجل الذي تخس أنه اسن باه 
على تقوى من الله ورضوان ‏ فقال له هشام: من تولى كبره؟ 
قال: ابن أبئّ - قال: كذبت» فانتفض الإمام الزهري» وقال: 
آنا أكذب؟ لا أبا لك! والذي لا إله إلا هو لو نادى مناد من 


)١(‏ شفر: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر (النهاية في غريب 
الحديث والأثر: مادة شفر). ١‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة. قال عنه الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


لبنات في بناء الذات 


السماء أن الكذب حلال ما كذبت» والذي لا إله إلا هوء لقد 
حدثني سعيد وعروة وعبيدة وعلقمة عن عائشة بأن الذي تولى 
كبره هو عبد الله بن أبيئّ» فارتعد هشام وانتفض» وقال: 
هيّجناك يا إمام سامخناء سامخنا. 

إنه الثبات» الذي لا يهتز عند محنة أو منحة» ولا ضير. 
من اتقى الله فأسُْدٌالشرى 6 لديهمثلالأكلبالعاوية 

وها هو يوسف ته في عنفوان شبابه» وفي نضجه» 
تخرج إ ليه وتبرز له امرأة العزيز الجميلة ابی خا متعطرة » 
متبهرجة» مبدية لمفاتنهاء د لفك الأبواب» ودَعَنّهُ بصريح 
العبارة ولم 0 فقالت: هیب آ4 ؛ أقبل» ##ثَالَ مَعَادَ 
A‏ ا يوس ا 

0 تقتصر الفتنة عند ذلك؛ بل ازدادت متنا حين 


شملت نساء عِلْيَة القوم؛ ا و 
برجولته وجماله؛ فأخذن يطاردذته. يرذنه أن يعمل بهن 


الفاحشة» وتبلغ الأمور ذروتها يوم تأتي امرأة العزيز تهدده» 


.0 
6 سه و 2-4 
ك EE‏ اَی مت سق ف قد رودا عن ا فأستعصً 
وکين ب 2 مآ امم ابنجت ويا ن لفرت ©4 


و 


[يوسف]» ماذا رد؟ #قَالَ رَبَ ا حب إل هما يدعوتفه که 
ورلا صرف عق كدَهْنَّ أب بهي كن ب لهي ©4 
E‏ 

إنه ثبات أنبياء الله أمام الشهوات وأمام التهديدات» 
عليهم صلوات الله وسلامه» وهم الأسوة والقدوة» إنه الثبات 


لبنات في بناء الذات 


له إلا مَنْ علم صدقّه رب الأرض والسماوات. 

ولا يَحْمَاكُم ما لقيه الإمام أحمد في سبيل عقيدته من 
أذى وتعذيب» تُخلَّع يداه» ويُجلد السياط الكثيرة» يختار 
الظالمون له عدداً من قساة القلوب» وغلاظ الأفئدة ليجلده كل 
واحدٍ منهم سوطيّن بكل ما أوتيَ من قوة» وهم يتعاقبون عليه؛ 
وهو ثابت كالطؤد الأشمء لا يتراجع آندا يغمى عليه من شدة 
التعذيب ثم يفيق» فيعرض عليه الأمر فلا يتراجع» حتى انتصر 
بإيمانه وبناء نفسه » وبتوفيق الله قبل هذا وذاك» وكان انتصاره 
دليلاً على الإخلاص والعزم والقوة. 

لقد چ الإمام من ٠‏ المحنة خروج السيف سس الجلاء» 
o‏ من الظلماء» 2 ا e‏ ذهباً اجن 
السنة» فأين ادق 000 وأين الذين عدو وأين الذين 
نالوا منه؟ ذهبوا إلى ما قدمواء وبقى ج بذكره. 

والذكر للإنسان عمر ثانٍ 
والبغي مهماطالعدوانه فاللهمنعدوانهأكبر 

وتتعاقب النماذج الثابتة في هذه الأمة» والخير فيها ولو 
الل والثمن تسليم ديار المسلمين» فشهد ذلك الأمر 
العز بن عبد السلام» وشقّ عليه الأمر» شق على سلطان 
العلماء فأنكر ذلك تهنا إنكار» وترك | الدعاء لإسماعيل» 
وعندئل كتب جواسيس السلطان الذين حي لاستراق السمع 


لبذات في بناء الذات 


بذلك» ورفعوا التقارير الظالمة» وحرَّفوا القول وزخرفوه» فجاء 
كتاب السلطان باعتقال العز بن عبد السلام ‏ عليه رحمة الله - 
فسحن وضبق عليه» ثم أطلق ومُنع من الخطابة والتدريس» 
ومُنع من الاجتماع إليه» وخرج مهاجرا إلى أرن مصرةء 

فارسل: له السلطان سز وطلب منه التلطف مع العزء 
کا د 
قال: إن وافق فذلك» وإن خالف فاعتقله في خيمة بجانب 


إن 


-. 


م 


ذهب رسول السلطان إلى سلطان العلماءء وقال له: يا 
إمام بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن 
تنكسر للسلطان» وتقبل يده لا غيرء فأبى سلطان العلماء إلا 
الثبوت على محض الحقء وقال قولاً خر من قوله ذلك 
الرسول صعقاًء قال: يا مسكين والله الذي لا إله إلا هو ما 
أرضى أن يقبّل السلطان يدي فضلاً عن أن أقبل يده» يا قوم 
أنتم في واد وأنا في وادء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم 
به فأرغى رسول السلطان وار وهدد» وأعلن اعتقال الشيخ 
على الملأء فقال الشيخ: افعلوا ما بدا لكمء فاعتقلوه في 
خيمة بجانب خيمة السلطان» فأخذ الشيخ يرتل آيات 0 
البينات» يتصل بالله عن طريق التعبد بكلام الله» وكان بعض 
ملوك الصليبيين عند ذلك السلطان. فقال السلطان: أتسمعون 
هذا الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم» قال: هذا أكبر رجل دين 
في المسلمين» وقد حبسته وعزلته عن الخطابة والتدريس من 


ا 


فلما سمع ملوك الفرنجة هذه الميوعة الرخيصة والذلة 


قطرات الدنابييع لبنات في بناء الذات 


والمهاتة هن ذلك السلظان أرادوا أن يهيتزة وتذلوه؛ لأنه هان 
إذا أرخصت نفسك عند قوم فلا تغضب عليهم إن أساؤا 
ونجى الله الشيخ من كيد الشيطان وحزبه» فدخل مصر آمناً لم 
يقدم تنازلا» وازداد فى الحق صلابة» فرحمه الله إنه بناء 
النفوس› إنه الوباء والاستعلاء» إنها لست كبرياء إنما هى عزة 
العقيدة: وعلو الزاية ر شف 


بپ ټ 2ه 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


الظلمة وعلماء السوء 


يتعرضون للمصلحين في كل زمان ومكان 


ولقد تعرض البّنَاة لأنفسهم وذواتهم في كل العصور 
لمواقف فنجحوا فيها بفضل الله. 

أحدهم يصدع بكلمة الحق فيشوّق بها المنافقون 
والظالمون» ويذيقونه في سبيلها ألواناً د شتى من التعذيب في 
ال ألوان التعذيب في محاكم التفتيش في 
القرون الوسطى» كانوا يسلطون عليه الكلاب بعد تجويعها 
فتطارده الساعات» ثم تنقض على لحمه تنهشه نهشاً إذا توقف 
عن الجري وهو صابر ثابت» معتصم بالله» لم يرذه ذلك عن 
هدفه» ولم يصده عن بغيته وغايته» فأغاظهم ذلك فماذا 
يفعلون؟ حكموا عليه بالقتل» وتلك والله فتنة أيما فتنة» ثم 
جاءه الإغراء: أن استرجِمٌ ذلك الظالم ليخفف عنك الحكمء 
فقال ‏ في إباء واستعلاء -: لئن كنت حُكمتٌ بحت فأنا أرتضي 
الحق» وإن كنت ححكمتٌ بباطل فأنا أعلى من أن أسترحم 
الباطل» إن يدي التي تشهد لله بالوحدانية كل يوم مرات 
لترفض أن تقر حكم ظالم أي كان ذلك الظالمء ثم يقاد إلى 
حتفه» ولسان حاله: 


الله أسعدني بظل عقيدتي أفيستطيع الخلق أن يشقوني؟ 


لبنات في بناء الذات 


ويأتي أحد علماء السوء الذين باعوا دينهم بعرّض من 
الدنياء وما بوا أنفسهم ليلقّنه كلمة التوحيد التي يقاد إلى 
الموت من أجلهاء فيقول له: قل: لا إله إلا الله» فيبتسم 
المغخضب» ويقول: يا مسكين أنا أقاد إلى الموت من أجل لا 
إله إلا الله» وترجع أنت لتأكل فتات الموائد بلا إله إلا الله 
لا نامت أعين الجبناء. 


إنه البناء الحقيقي للأنفس» إنها الثقة بأنهم على الحق» 
إنها الثقة بغلبة دين الهدى على دين الهوى وبقوة الله على كل 
القوى . 


ف- ټ ف 


قطرات البنابيع لبنات فى بناء الذات 


نموذج مشرق 


من البناء القويم للنساء والأطفال 


لا تظنوا - معشر القراء ‏ أن البناء في الرجال فقط إنه 
كذلك فى النساء والأطفال. 


ها هو أحد المحدثين بخراسان» واسمه عاصم بن علي 
عليه رحمة الله» له بُنيّات صغارء لا يقوم عليهن سواه» انتقل 
إلى بغداد يوم سمع محنة الإمام أحمد ليحدث الناس» ويسد 
ثغرة قد فحت في ذلك البلد. ترك بنياته بخراسان» وس فين 
بغداد بتلك المحنة» فانطلق إلى هناك. وقد علم أن الإمام 
سجن وت وأوذي في الله بن فقال لأصحابه وهو يحدث 
يوماً من الأيام في حلقته: ألا رجل يقوم معي فنأتي هذا 
الرجل فنكلمه؟ فما يجيبه أحدء فقام ليقولهاء وتذكر بنياته 
اللائي تركهن في خراسان» وعلم أن رجلاً يقوم ليقول هذه 
الكلمة في ذلك المقام ما عاقبته» إلا الموت» وهو في هذا 
الصراع مع نفسه يأتيه كتاب من بنيّاته يقلن له: يا أبانا إنا قد 
سمعنا أن الرجل قد دعا الناس إلى القول بخلق القرآن» وإنا 
نأمرك بألا تجيب؛ فوالذي لا إله إلا هو - يا أبانا ‏ لأن يأتينا 
نَعْيّك أحبٌ إلينا من أن نسمع بأنك قلت بخلق القرآن”"' . 


لبنات فى بناء الذات 


الله أكبر! إنه البناء في كل ميدان: في أوساط النساءء 
في أوساط البنات» في أوساط الرجالء أَسَرٌ لم تعرف إلا ربها 
فهان في سبيله كل شيء» واستعذب في سبيله كل صعب. 
كل بذل إذا العقيدةريعثت دونيذلالنفوس نزرزهيد 
مسلميا صعاب لن تقهريني في فؤادي زمازم ورعود 
E‏ برض وطريقي حواجز وسدود 
من دمائي في مقفرات البراري يطلعالزهر والحياوالورود 

هذه سمة المؤمنين» الاطمئنان إلى الله يملأ نفوسهم 
فيبنيها» يحرك جوارحهم فيقويهاء لا يستمدون تصوراتهم 
وقيمهم وموازينهم من الناس» وإنما يستمدونها من رب الناس؛ 
فأنى يجدون في أنفسهم وهناً عند محنة أو عند منحة أو عند 
شهوة؟ أو يجدون في قلوبهم حزنا على فائت من الدنيا؟ إنهم 
غل الج فماذا بعد الحى إلا الضتلؤل:: ليكن للباطل 
سلطانه» لیکن له هيله وهيلمانه» لیکن معه جمعه وجنوده» إن 
هدا الا .بغر من الحق تيتا + 

هذا :هو الصنف الأول .من الناسن :ممق أسين. ينياته غلى 
تقوى من الله ورضوان؛ هامات لا تنحنى» وقامات لا تنثنى» 
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مئ اهل هذا الضف ٠‏ 

HH 5 ¥ ¥‏ 
الصنف الثاني: على شفا جرف هار 

أما الصنف الثاني: فأسّس بنيانه على شفا جرف هارٍء 
يعبد الله على حرف» ا افا ر فان ت وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» يذوب أمام المحنة فلا 
يتماسك». يلعب بعواطفه الخبر البسيط فلا يثبت» يطير فؤاده 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


للنبأ الخفيف فلا يسكنء فؤاده هواءء يعيش موزعاً بين هم 
حياة حاضرء ومفاجآت تنتظرء لا تطمئن لقوله» ولا تثق في 
تصرفاته» بصره زائغ» عقله فارغ» أفكاره تائهة» مغلوب على 
أمره» لا ينفع في ريادة» ولا يُعتمّد عليه في ساقة» جبان 
مفتون فرَّار غرّار. 
يوماً يمان إذا لاقاهذويمن وإذتلقَى معديّاً فعدنانِي 
مثل هذا كالشجرة لا جذور لها ولا ثمرة» لا تثبت أمام 
الريح› ولا تقوى على مقاومة الآفات» أو كالبناء بلا أساس» 
سرعان ما يخر سقفه على من فيه» فهو قلق بائس» متردد» 
تعصف به الفتن» تدمره المحَنء إن عذلته لم يرعوي» إن 
خاطنه ينهم 
ومن البليّة عذل من لايرعوي عن غيّه وخطاب من لايفهم 
إن المؤمن ليقف« شامخا وهو يرئ مقل هذا الصف 
البائس» وقد غرق في شهواته الهابطة وفي نزواته الخليعة 
الاق نتيا ا ا الله البائقة کے روت آذه ب 
الإيماة مجر .من الزينة والطلدب عاط عن عرامل الأغرا 
لا هتاف لذة» ولا دغدغة شعورء وإنما هو الجهدء ليقبل عليه 
من يقبل وهو على يقين أنه يريد الله والدار الآخرة» ولينصرف 
عنه من يبتغي المطامع والمنافع الدنيوية» ومن يشتهي الزينة 
ل Is‏ لك ع و و كن ES‏ 
ِيَنَةِ4 [الأنفال: 47]. 


فد ټپ ټ 


لبنات في بناء الذات 


۰ 


نموذج 


لمن أسس بنيانه على شفا جرف هار 


ها هو أحد الساقطين الذين ما بنوا ذواتهم وأنفسهم 
حقاً. إذ بنوها على شفا جرف هار فانهار بهم. 

إنه «جبّلة» ملك غسان» أسلم وجاء المدينة في موكب 
عظيم بحاشيته وجنده» فرح المسلمون بإسلامه كثيراً» فخرجوا 
للنظر فيه وفي موكبه» فإذا الخيول معقودة أذنابهاء وسلاسل 
الذهب في أعناقها وعلى رأسه التاج المَرَصّع بالجوهر» وذهب 
إلى (مكة) وجعل يطوف بالبيت» وبينما هو يطوف إذ وطئ 
رجل فزاري إزاره فلطم «جَبّلة» الفزاري فهشم أنفه» فشكاه 
الفزاري إلى عمر ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ فبعث عمر إلى 
جَبَلة فأتاه» فقال له عمر: ما هذا؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» إنه تعمّد وطأ إزاري فلطمته» ولولا حرمتك لضربت 
ما بين عينيه بالسيف» فقال عمر: قد أقررت على نفسك بما 
فعلت؛ فإما أن تُرضي الرجل» وإما أن أقتصّ له منك بهشم 
أنفك كما فعلت به» قال: وكيف ذلك وهو سوقة» وأنا ملك؟ 
قال عمر ن ذه: الإسلام سوّى بينكماء قال .لدعت أن 
أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهلية» قال عمر: 0 
هذاء إن لم ترض الرجل أقدته منك» قال: إذن أتنصّرء قال: 
إن تنضّرت ضربت عنقك› ل كم 


لبنات في بناء الذات 


إلى الغد ليلوذ بالفرار ليلاً؛ ويرتدٌ عن دينه ‏ ولو علم الله فيه 

را اتمه سقط عمد أول امتحان» وندم في آخر حياته 

وكان فيما قاله: 

فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر 

ويا ليتني أرعى المخاض بدمنة وكنت أسيراً في ربيعة أو مضر 

ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر"") 
لأن البناء لم يؤسَّس على تقوى» وإنما أسّس على شفا 

جرف هار. 

كيف يقوى على العواصف غرس جذرهفيي ترابهموود 


مه طه »© 


(۱) انظر: أخبار عمر وابن عمر لعلي الطنطاوي وناجي الطنطاوي . 


لبذات في بناء الذات 


أسباب الحاجة إلى هذه اللبنات 


معشر القراء. . 

بعد الذي قرأتم لعلكم أدركتم أن الحاجة العظيمة ماسّة 
إلى بناء أنفسناء وتأسيسها على تقوى من الله ورضوان» أشد 
من الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء وذلك لأسباب منها : 

و أولا افو والتعرياك:واضعاف السيوات 
والشبهات؛ فحاجة المسلم الآن ‏ لا ريب - إلى البناء أعظم 
من حاجة أخيه أيام السلف» والجهد ‏ بالطبع - لا بد أن 
يكون أكبر؛ لفساد الزمان والإخوان» وضعف المعينء وقلة 
الناصر. 

فكانيا: هة جوادية التكوضي اع ,الأعتناب: 
والانتكاس» والارتكاس حتى بين بعض العاملين للإسلام» مما 
يحملنا على الخوف من أمثال تلك المصائر. 

ه ثالثاً: لأن المسؤولية ذاتية» ولأن التبعة فردية. يوم 
َأَقِ ڪل فين محل عن فسا [النحل: .]1١١‏ 

ايع : عدم العلم بما نحن مقبلون عليه؛ أهو الابتلاء 
آم التمكين؟ وفي كلا الحاليّن نحن في أَمَسٌ الحاجة إلى بناء 
أنفسنا لتشبت في الحالين. 


و اسا افا ریت أن سن غا و غج غر اة 


لبنات في بناء الذات 


نفسه فهو أعجز وأقل من أن يبنى غيره» و«فاقد الشىء لا 
يعطيه) ‏ كما قيل -. 
RHF 5 #¢‏ 
لبنات قي بناء النفس والذات 

لذلك كله كان لا بد من الوقوف على بعض اللبنات 
المهمة فى بناء النفس بناء مؤسّساً على تقوى من الله ورضوان؛ 
فها هي بين أيديكم مقدمة غير مرتبة. . 

فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن 
نفسي ومن الشيطان. 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحَزن إذا 
ا سه٩‏ 
س ست . 


7 2ه 22» 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن الستي في عمل اليوم والليلة. 


لبنات في بناء الذات 


اللبنة الأول: التقرب إلى النه بما يحبه في اتباع, 
.مع تجنب المحرمات والابتداع 


من لبنات بناء النفس التقرب إلى الله - جل وعلا ‏ بما 
يحب من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الإيمان أعظم 
مُرَكُ للنفس» والشرك أعظم مدنس» الفرائض والنوافل لبنة في 

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. . 

والزكاة تخلص النفين من الشح والطمع والبخل وترفعها 
فوق حب الدرهم والدينار. . 

وتورث المودة والألفة والأخوة الإيمانية بين الغنى 
والفقير. . 


والصيام يرتي في الف الصبر وجب النفسن عن 


هواها. . 

(من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
)١06 i:‏ 
ذنبه) . 


(والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)7" . 


© عمد الغا ناي السو 


لبنات في بناء الذات 


(والمؤمن يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم)”" . 

واجتناب المحرمات طهارة للنفس من أوضار الإثم ودنس 
المعصية» وذلك زكاة وطهرة. . 

وقد أفلح من تزكى. . 

وخير ما تقرب به المتقربون إلى الله الفرائض التي 
فرضها الله جل وعلا ‏ وعلى رأس هذه الفرائض توحيد الله 
8 جل وعلا ‏ وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له ثم إن في 
الثوانل لمجالا رواسا عا لمن أزاد ان رق إل رات 
عالية عند الله تبارك وتعالى ‏ وفضل الله واسع يؤتيه من 
يشاء. يقول ية فيما يرويه عن ربه: «وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل عن ادي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني لأعطينّه» ولئن استعاذني لأعيذته)”" . 

ومن فضل الله - جلا وعلا ‏ علينا أن جاء الدين بعبادات 
شتى تملأ حياة المسلم في كل الظروف والأحوال؛ بالليل 
والنهار» بالقلب والبدن؛ فهناك السئن القولية» والسنن الفعلية 
والقلبية التي يعتبر أداؤها من أهم لبنات بناء النفس؛ من قيام 
ليل» وصيام تطوع»› وصدقة» وقراءة قرآن» وذكر لله آناء اللبل 
وأطراف النار» ولا شك أن هذه العبادات تقوّي الصلة بين 
العيد :وييق وده :وتوثق قز الأنمان فى العليه» فصر الشين 
وتزكو بهاء وتأخذ من كل نوع من الفاذات الهو انمي 


200 رواه أحمد وأبو داود. 


(۲) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع. 


لبنات في بناء الذات 


فلا تمل ولا تَسْأمٌ» لكن علينا أن ننتبه في هذه القضية إلى 
أمور: 

ه أولا: الحذر من تحؤل"العادة إلى .عاد لآن البعض 
تالت تعض العاذات جى فة حلارنها ها فلك تراه 
لا يستشعر أجرهاء فتصبح العبادة حركة آلية لا أثر لها في 
سَمْتِ أو قول أو عمر أو بناء. 

ه - ثانياً: عدم الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض: 
لأن البعض يُخطئ» فيهتم بالأدنى على حساب الأعلى ‏ وما في 
العبادات دنيٌ ‏ فيقوم الليل ‏ مثلاً ‏ ثم ينام عن صلاة الفجر. 

فليكن لك من كل عبادة نصيب» وعلى حسب الأهمية؛ 
كالنحلة تجمع الرحيق من كل الزهور» ثم تخرجه عسلاً مصمّى 
شهيا سائغا لذة للآكلين. 

ه ثالثاً: إذا تعارض واجب ومستحب؛ فالواجب مقدّم 
ولا شك. 
وقدّم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم 

هرابع : التركيز على أعمال القلوب» وتقنديمها على 
أعمال الجوارح؛ فالقلوب هي محل الفقهء والتدبّرء والعلمء 
والقلب مع الجوارح - كما تعلمون ‏ كالملك مع الجنودء «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب)”"' . 

و كامسا ول كك لدنم د ا هذاه لمن 
ا 1 


)۱( رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير ويا . 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


ومن لبنات بناء النفس: المجاهدة» «والمجاهد من جاهد 
نفسه“. كل فكرة لا يصحبها مجاهدة فهي في طريقها إلى 
الاضمحلال والذوبان والزوال» عفرن الله محا وض 
ورین َهَدُوا فنا لديم سبلا [المنكبوت: 14]. 


والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فجاهد النفس والشيطان واعصهما وإن هما مححضاك النصح فاتهم 

إن استشعار المؤمن أن الجنة محفوفة بالمكاره» يتطلب 
منه طاقة عالية» مت متمثلة فى هِمّة عاليةء ا 
المطلب العالي؛ للتغلب على تلك المكاره ال حفت بذلك 
0 ا لمطلب العالىء ألا وهو الجنة ‏ نسأل الله من فضله - مع 
تنقية تلك الهمم من كل شائبة تدفع لوجه غير وجه الله كبك 
وإنما تفاوت الناس بالهمّم لا بالصور. . 

والله لا ينظر إلى صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم. ها هو ثابت البنانى يقول: تعذبت بالصلاة عشرين 
سنة» ثم تنعمت بها عشرين سنة أخرى» والله إني لأدخل في 
الصلاة فأحمل هم خروجي منهاء لا شك أن هذا نتيجة 


)0۱( رواه الترمذي في فضائل الجهاد وقال: حسن صحيح . 


لبنات في بناء الذات 


المجاهدة فمن تجرع مرٌ الدواء ذاق بإذن الله لذة العافية. 

ويقال للإمام أحمد: يا إمام متى الراحة؟ فيقول ‏ وهو 
يدعو إلى المجاهدة -: الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة» 
إِي والله إنها الراحة الأبدية التي يستعذب كل صعب في سبيل 
الوصول إليها . 

وأعظم المجاهدة ‏ يا معشر القراء ‏ مجاهدة النيات. 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ»” . 


والسؤال: لماذا كان هو المقصود دون سواه؟. 
الجواب: لأنه: 


١‏ - الغاية التي ليس وراءها غاية: 

الناس جميعاً مؤمنون وكفار لا بد لهم من مراد 
يقصدونه» ويتوجهون إليه» على ذلك فطرهم الله» فالإنسان 
دائم الهم والإرادة» دائب العمل والحركة؛ ولذلك كان أصدق 
الأسماء حارث وهمّام كما ورد في الحديث”"'؛ لأن كل إنسان 
حارث بمعنى كاسب» وكل إنسان همامء أي كثير الهم 
والإرادة. 

فالإنسان مجبول على أن يقضنك :شيعا : ويريله» ويستعينه» 
ويعتمد عليه في تحصيل مطلبه» قد يكون هو الله» وقد يكون 
غيره» ولكن الإنسان لا يمكن إلا أن يكوك كذلك» أي له مراد 
. يقصده ويتوجه إليه. 


)۱( رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب وله 
(0) رواه البخاري في الأدب المفرد» وأبو داؤد والنسائي عن أبي وهب 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليهء 
کي شتا نقصه »2 ويكمل عجزه ويحصل حاجته » وفقره هذا دائم 
ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئاً من المخلوقات ثم 
حصل عليه مله وطلب غيره أو أكثر منهء وفى ذلك يقول 
الرسول كلةِ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمثى 
01( 
ثالئًا») '. 


فالتفس الإنسانية دائمة التطلاب لما لم تحصل عليه» ولم 
تصل إليه» وليسن هناك من شيء يمكن أن يسدّ فقرها وحاجتها 
إل أن تل إلى رها ر مرها اعرف ونه دون را 
عند ذلك يجد القلب مطلوبه» وتحصل النفس على مرادهاء 
فيكون الاطمئنان والراحة والهناء» وفي ذلك يقول رب العزة: 


را بير محرو 


.]۲۸ بنحكر 50 تَطمين القلوبٌُ 4 [الرعد:‎ i 

فليس هناك ما يمكن أن يجلب الطمأنينة إلا الوصول إلى 
ال المعوة معزفة وقضدا وتوجها. 

القن ر طب م انها هة اة طب :العمل 
والأفضل» والكمال كله والفضل كله حازته الذات الإلهية. 

يبول ابن و في هذا: 0 غريزة ال مسي 
528 إلى الكمال الأعلى بمعرفة حالقها؛ إذ 1 ترى 00 
أكمل منه» فلا تزال تتطلع إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة المصابيح). 


لبنات في بناء الذات 


عليهاء تلحم وتسدي» وتعيد وتبدي» وحركتها في جميع هذه 
الامو كران مدر ادق لا القن و ا فين 
الكسل والملال ما يلحق الجوارح والأعضاءء وهي منتقلة دائماً 
أسرع من إيماض البرق وحركة الدبال بالريح»”" . 

والسبب الذي يجعل كثيراً من الناس يطلبون الأدنى من 
الأمور» ويقصدون ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. فساد 
العلم» وكثرة الجهل» وضعف الهمة» فكلما صح العلمء 
وانتفى الجهل» وصخت العزيينة»- وعظمت الهمة؛ طلب 
الإنسان معالى الأمور» فبعض الناس همّه لقمة يسد بها 
جوعية + وشرية رويّة تذهب ظمأه» ولباس يواري سوأته» وهو 
مذهبٌ ذم الجاهلية أصحابّه» وفي مثل هؤلاء يقول حاتم 
ا 
لحى الله صعلوكاً مناه وهمّه من العيش أن يلقى لبوساً ومطعما 
يرى الخمص تعذيباً وإن يلق شبعة يَبِتْ قلبهمن قلةالهمٌمبهما 

ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة الدنيا 
كحال طرفة بن العبد“ الشاعر الجاهلي» حيث يقول" : 


)١(‏ شفاء السائل لابن خلدون. 

(۲) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى القحطانى» فارس شاعر جاهلي› 
يضرب المثل بجوده» وفاته سنة 51 قبل الهجرة» راجع : الأعلام. 

(۳) عيون الأخبار لابن قتيبة. 

)٤(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى» أشهر شعره معلقته التى هى إحدى المعلقات السبع ء توفي شايا 
في البحرين سئة "٠‏ قبل الهجرة. 
راجع الأعلام. 


لبنات في بناء الذات 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجك لم أحفل متى قام عوّدي 
فمنهن سبّقي العاذلات بشربة كُميتٍّمتى ماتُعْلَ بالماء تُزيد 
وگرّي إذا نادى المضاف محنباً كسيدالغضانبّهته المتوردٍ 
وتقصيرٌيوم الجن والدجن معجب ‏ ببهكنة تحت الخباء المعمّدا") 


كر ين الان هه مو اة هه هذا العاعن: السك 
شربة خمرء والتمتع بامرأة حسناء» وقليل من الناس تنهض 
همته إلى الدفاع عن الخائف المستجير. 
الهمّة غالن القضد حال امرعئة القيسر > عتما أفاق من 
سکره وعبثه على زوال ملك أبيهء فانقلب جادًاً طالباً إعادة هذا 
از 
ولكلعنا اع لمج ددعتل ٠وقدبيدرك‏ المجد الموثل أمثالى 
ولقد طال تطلابه للملك.» حتى قضى نحبه فى طلبه: 


بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقنأنا لاحقانبقيصرا 
تقلت كا لسك عك ا ازن فلا أو لكوت ندر 


)١(‏ الجد: الحظء العوّد: جمع عائد من العيادة» الكميت: اسم من أسماء 
الخمر فيها حمرة وسوادء الكر: العطف» المحنب: الذي في سيره 
انحناء» السيد: الذئب» العاذلات: اللائمات» بهكنة: امرأة سمينة حسنة 
الخلق» المعمّد: المرفوع بالعمد. 

(۲) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء الجاهلية 
على الإطلاق يماني الأصل» مولده بنجد ٠١١‏ قبل الهجرة» وكان والده 
ملك غطفان» توفى سنة 68١‏ قبل الهجرة. 

ENO 


لبنات في بناء الذات 


لقد ضيع حياته أولاً في الماع والشهوات» وقضى شطر 
عمره ه الثاني في طلب الملك الضائع› وانتهت حياته» ولم 
يحصل مطلوبه» ومات كما مات ال من بعذه» ا 
للملاك. لار 'فأعناهها 'الطلت! 


أما همة المسلم فلا تقف إلا أن تصل إلى الغاية التي لا 
غاية وراءها» والمطلوب الذي لد مطلوب بعذه. 

قيل لأحد الصالحين: فلان بعيد الهمةء قال: إذن لا 
يرضى بما دون الجنة. . 


وفي عيون الأخبار: أن عمر بن عبد العزيز ويه جاءه 

دكين الراجز. فقال له عمر: يا دكين» إن لي نفسا تواقة» لم 

ل تتوق الف الإمارة» فلما نلتها تاقت ك الخلافةء» فلما نلتها 
تاقت إلى الجدة" . 


- هو الله المستحق لأن يقصد ويعبد: 
والله وحده المستحق لأن يقصد دون سواه؛ لأنه المعبود 
الذي يتصف بصفات الجلال والكمالء فهو الكامل في ذاته 
وصفاته» وهو المنعم المتفضل» بيده النفع والضرء والخفض 
والرفع» والعطاء والمنع والنصر والخذلان» والعز والإذلال: 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الشاعر الحكيمء قال الشعر صبياً 
ومدح به الحكام» وسعى إلى الإمارة فلم يحصّل شيئاًء مات قتيلاً في 
الطريق إلى بغدادء حياته 7٠١(‏ _ 7"05ه). 
راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان» لسان الميزان» والأعلام. 

(۲) عيون الأخبار لابن قتيبة. 


لبنات في بناء الذات 


ما 7 ا ا 
4 ي م 2-4 کہ سم 06 1 سم ت و سور 20 ر رد 
مِمَن نشاء وز من نشاء وتزل من تَمَاءُ بيرك الخير بنك عل مز 
#5 تم جع ا .د مسد لجاع مهدر ر مط ری و ماده 
شر ودير إلا تولج ال النهارٍ ونولج النهار في اليل وتخرج الحى 


فهو وحده المطلوب المقصود؛ لأنه الخالق الهادي 
المطعم المسقي» الذي يشفي من الأمراض» والذي يغفر 


الذنوب والخطايا: #االْرِى خلق فهر مين © وى هو 


يق تقو © لا مت هر ينف © رى سئي 
0 5 4 9 وح ملو يچ سح سم > اس روم ميس 
ثم سيین 69 ولڍۍ أطمع أن يعفر لي حَطِكَقٍ بور الف 4 
[الشعراء] . 

فة الما وة المتديى» له السمك في الأول 


والآخرة» لا رب غيره ولا معبود سواه: ون ِل ريك المننهى 
أنه هو أصَحَك واک ل وات هو أمات ولا © وات لق 
2 و ا ههه رمح م - 071 ەم رةه رم ehm les‏ 
ارون الد وَل سن فوا لذا شي 9 وأن عه النشأة الذرى 
وان هو أعى وَأقَىَ 6 وتم هو رت ألم وان آهلك 
ا وانم هو اعق واف ا وأنم هو رب اشعرك رې وانه 
مء د ری رف باصم و 
ادا الأول مرا ما أب 9©* [النجم]. 

فمن كانت هذه صفاته» وتلك أفعاله» فإنه الذى يستحق 
العبادة دون سواه» وهو الذى ينبغى أن يكون المقصد والمعاذ 
والملاذ. 


والتوجه إليه وقصده بالعبادة حقه الخالص الذي لا يشركه 
فيه أحد» فعن معاذ بن جبل #ئه» قال: كنت رديف النبي ئلا 
على حمارء فقال لى: «يا معاذء أتدري ما حق الله على 
العباد» وما حق العباد على الله؟» فقلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاء 


لبنات في بناء الذات 


وخق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيعاً. 7 

فهو الذي يستحق العبادة خوفاً ورجاء» ورغبة ورهبة» 
وتوكّلاً واعتماداً. وصلاة وصياماًء وزكاة وحجاً. ونذراً 
ودعاء. . 


EG‏ ادنك لاله ينوا نه واوا كلو جد 
ولا ناراء ولم يضع ثوابا ولا عقاباً» كما جاء في الأثر: (لو 
لو ال يده و نار أن كنت اعد إن 00321 E‏ الله 


ر3 مس ا 


العظيم إذ يقول: لهو أهل التقوى وَأَمْلُ الْعْفْرَة» [المدثر: 55]. 

وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله: 
هب البعث لم تأتنارسله وجاحمةالنارلم تضرم 
أليس من الواجب المستحق إطاعة رب الورى الأكرم؟ 
۳ - السعادة في قصده» والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه: 

إذا كانت الغاية التي يرمي إليها العبد من وراء عمله غير 
مقصورة على الله تعالى فإن الإنسان يشقى بعمله وبنفسه» 
وتصبح الحياة قطعة من الشقاءء ولا يغني عن الإنسان أن 
يحوز الدنيا ويملكها؛ فإن منابع السعادة والشقاء هناك في 
أغوار النفس الإنسانية. 

فالإنسان مفطور على أن يتوجه إلى الله وحده بالعبادة 
والاستعانة» فمتى حرم الإنسان من هذا التوجه فإنه لا يغني 
عن هذا التوجه شيء؛ لأن النفوس في تطلاب دائم لمعبودها 
وخالقها وفاطرها. 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة المصابيح). 


لبنات في بناء الذات 


إن التوجه لغير الله مخالف للفطرة الإنسانية» والمتوجه 
إلى غير الله حاله كحال الذي يستعمل ساعة يده مطرقة حديد» 
فإنه يظلم الساعة؛ لأنها لم تصنع لذلك» والنفس الإنسانية 
خلقت للعبادة والتوجه إلى الله» فإن توجهت إلى غيره فقد 
ظلمت» ولذلك جاء فى القرآن: «إرك الك لَطْلرٌ عَِد4 
[لقمان: ١ ١ .]١7‏ 


والتوجه إلى غير الله إفساد للنفوس ##وَقَدٌ حاب من دَسَّنهَا 
49 [الشمس] كما أن التوجه إليه وحده بالعبادة إصلاح 
وتزكية : َد فلم من رَكْنهَا )€ [الشمس]. 


إن فطرة الإنسان تدفعه إلى التوجه إلى المعبود» والفطرة قد 
لا تغرف المعبود الحق > ولكنها تطبه 'ذاتماء وقد أرسلالله.رسله 
كي يهدوا الناس إلى معبودهم الحق» وعند ذلك يصل الإنسان 
إلى مطلوبه ومعبوده الذي لا غنى له عنه ولا سكون له إلا به 
ذلك مقتضى طبعه» ولك اة شه فاق هاف ان ينا 
المي ولكرى أَكرٌ الكاس لا بعلمو 462 [الروم]. 

فالإنسان يشقى إذا كان وجهه وقصده وهمه لغير فاطره» 
ويشقى مرة أخرى لأن همومه تتعدد» وغاياته تتشتت» فإذا لم 
يكن هم العبد هماً واحداً تقاسمته هموم الدنياء فعند ذلك لا 
يدري إلى أين يسير» ولا كيف يتجه؟! فمرّة يشرّق» ومرة 
يغربف» ومرة يعبد اة وأخرى es.‏ را ويحاول 
إرضاء هذا مرة» وذاك مرة» والذي رضى عنه قد يغضب عليه 
زالذئ ارت له لعجل قل E‏ خين فنك ذلك 
يصاب الإنسان بما أسماه علماء النفس بالصراع النفسي» 


لبنات فى بناء الذات 


والقلق الروحي» والعقد النفسية والأمراض...» وقد يصل 
الأمر بالإنسان إلى الانتحار. 


أما المسلم فغايته واحدة» ومنهجه الذي يؤدي إلى الغاية 
واحد» وهو قادر على أن يرضى الله» ويسير على هناهء 
وبذلك تجتمع على العبد نيته» ويتوحد مطلوبه» وفي ذلك يقول 
الرسول ب: «من كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه» 
وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته طلب 
الدنيا جعل الله فقره بين عينيه» وشت عليه أمره» ولا يأتيه 
منها إلا ما كتب له». 


وانقسام الغاية يشقي الإنسان؛ لأن الإنسان ذو قلب 
واحد لا يمكنه أن يتخذ معبودین» ويتجه إلى غايتين تتقاسمان 
أعماله: ليا جَعلَ أله لجل من فلب فى جوف [الأحزاب: .]٤‏ 
فالإنسان له قلب واحد ينبغى أن يتوجه إلى رب واحدء فإن 
توجة إلى 'مغبودين تت .ذلك للاتسان شقا وأى .شقاء: 


وخلاصة القول: إن التوجه إلى غيره في جملته شقاءء 
شقاء القلب والنفس» وهو كذلك ضلال عن الحقء» وبعد عن 
جادّة الصواب» والسعادة تكمن فى التوجه الصادق إلى الله 
دو واه ا فى دفي و ف ايعاد و لالتعا دن 
ااا ا الإنسانة قن و 
توجه إلى الله وحده في الدنيا دون سواه» وعمل في ذنياء 
للغاية الباقية» فإنه في الآخرة من الفائزين السعداء» وتلك 


() رواه الترمذي عن لين وأحمد والدارمي عن أبان عن زيد بن ثابت. 
انظر: (الدين الخالص) لصديق حسن حان. 


لينات فى بناء الذات 


السعادة كما يقول الغزالى: «بقاء بلا فناءء ولذة بلا عتاءء 
وسرور بلا حزن» وغنى بلا فقرء وكمال بلا نقصان» وعرٌ بلا 
ل 

وهذه هى السعادة الحقيقية الباقية الدائمة» وغيرها 
مضمحل ذاهب» يقول ابن حزم في هذا: (إذا تعقّبتَ الأمور 
أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هى العمل للآخرة فقط؛ لأن 
كل أمل ظفرت به فعقباه حزن» إما بذهابه عنك» وإما بذهابك 
عله» ولاك من هدن الل إلا العمل لله کل فعقباه 
على كل حال سرور في عاجل وآجلء أما في العاجل فقلة 
الهم بما يهتم به الناس وإنك به معظم من الصديق والعدو. 
وأما فى الآجل فالجنة)”" . 

وفي السعادة والشقاء الدنيوي والأخروي يقول رب 


عا 


00 کا ص کی وک ا ل ص کرم ور حص هه د 
العزة: قال كلك انتك عايلتنا فنسيلها وكنالك اليوم شل ولك 
2 ر رس ج سس سس فو 2 


2 .2 5 و 2 aS 22111 a: AG‏ 
بحري من اسف ولم وص ايت ريد ولعذابت الأاخرو اشد واب الكل ¢ 
[طه]. 


؛ - لا سبيل إلى تحرر النفس الانسانية إلا بتوجهها إليه : 

إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى 
صورها وأكمل مراتبهاء العبودية لله إذا كانت صادقة تعني 
التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لهاء فالمسلم ينظر إلى 
هذا الوجود نظرة صاحب السلطانء فالله خلق كل ما فيه من 


)١(‏ ميزان العمل للغزالي. 
(۲) الأخلاق والسير لابن حزم. 


3 
مه [الجائية: 1]. 


وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه 
المخلوقات» ولن يقصدها لأنها أقل منه شأناء فهى مخلوقة 
لنفعه وصلاحه. ْ 

والمسلم لن يستعبده إنسان مثله» فالناس جميعاً عبيد الله 
فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي» 
وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق» ويذكر هؤلاء بأصلهم 
الذي منه خلقوا» ومصيرهم الذي لا بد لهم منه» ويذكر هؤلاء 
بضعفهم وعجزهم» علّهم يفيقون ويرجعون» وبالعبودية لله 
يتحرر الإنسان من أهوائه» فالهوى شر وثن يُعْبّد: اريت س 


0 


تخد إللهه هوينة» [الفرقان: .]٤١‏ 


فالهوى قد يُجعل إلهاً معبوداً يسيطر على نفس صاحبه» 
فلا يصدر إلا عن هواه» ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه 
والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى 
المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. 


أما التسامى عما تدعو إليه النفس من المحرمات ‏ وإن 
كانت محبوبة للنفوس - فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة؛ 
لأنه وإن قيدت حريته من جهة» بأن ألزم بترك بعض ما 
يشتهي» إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. 


والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية ا عن الله 
ومنهجه مخطئون؛ لأن الإنسان ‏ بل كل مخلوق - سيبقى عبداً 


٠ "٠ ٠ 


شاء أم أبى» إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختياراً فسيخضع 


لبنات في بناء الذات 


لمخلوق مثله» لا يملك له نفعاً ولا ضراًء بل قد يخضع لمن 
هو أقل منه شأناء وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية» 
ورج من الغيودية إلى التعزية بل ري من و اله 
إلى و الطاغوت› ونا أو كي أو بكرا أو يبا 9 


0-0 ر ص ص کے مهم 


فا وقد ذم الله كل من كانت هذه صفته #وَجَمَلٌ 


رص ق رص ا ر 


ألقردة و 58 ارت »]٠ E‏ فمما ابعلام ب به 


ع 
13 


وفي هذه الأيام تتردد كلمة الحرية» ويزعمون أن الثورة 
الفرنسية أعلنت هذا المبدأء وأن هيئة الأمم المتحدة أقرت 
الحرية مبدأء وليس الأمر كذلكء. فإن ما فعله هؤلاء أنهم 
أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة» إلى عبودية 
نظام آخرء وقانون آخرء وطائفة أخرى» ولكن هؤلاء جميعا 
بقوا عبيداًء وإن ظنوا أنفسهم أحراراًء ولن يحررهم من سلطان 
البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيداً لله 
يقصدونه وحده» وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين» 
حتى من هوى النفوس التي تتردد في أجسادهم . 

وأكثر الناس بُعْداً عن العبودية لله هم أكثر الناس عبودية 
لغير الله» فهؤلاء الشيوعيون أعظم الناس تمرداً على الله وبعدا 
عنه» يستكبرون حتى عن التصديق بوجوده» وهم أعظم الناس 
عبودية لغير الله» فالفئة الحاكمة في روسيا والصين تسيطر على 
رقاب الناس سيطرة كبيرة» فلا يادو يجدون طعم الحياة. 

والحرية هناك وهم كبير» وسرابٌ خادع» أراد الشيوعيون 
أن يتحرروا من سلطان اللهء فأقاموا الدولة إلها تصادر حرية 


الأفراد» وتمنعهم من إبداء الرأي» وتتحكم في ممتلكاتهم. 
السجون التي غضّت بالنزلاء على سعتها وكثرتهاء وفي الأعياد 
مؤسس المذهب المحنطة في الميدان الأحمر في موسكو!! لقد 
أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى لمات شك 
وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية» ولن يكون من مخلص من 
العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام. 


ولقد صدق موفد المسلمين وبر حين واجه فائد الفرس 
قائلاً: «إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى 


عبادة الله » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق 
الفا الى سح الا وال ره 


غارق في قاذورات الجاهلية: #أفحكم اله بون ومن أَحْسَنّ يِن 
0 کا لموم ونون )4€ [المائدة] . 

والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون 
فى ذلك يدسون هذه النفوس . 

والإسلام يعد الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار 
والدرهم والملبس والمأكل؛ عبداً لهذه التي سيطرت على 


نقفسة 


)١(‏ البداية والنهاية. 


لبنات فى يناء الذات 


«(تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»"'. 


ه - غنى الله عن العباد وإحسانه إليهم: 

ومما يوجب على العباد التوجه إلى رب العباد دون 
سواه» أنه 8# محسن إليهم» متفضل عليهم» وهو غني عنهم. 
يجلب لهم الخير» ويكشف عنهم الضرء لا لجلب منفعة إليه 
من العبد ولا لدفع مضرة» بل رحمة وإحساناء والعباد لا 
يِتَصَوَّرٌ أن يعملوا إلا لحظوظهمء فأكثر ما عندهم للعبد أن 
يحبوه» ويعظموه» ويجلبوا له منفعة» ويدفعوا عنه مضرة» وإن 
كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى» فإنهم لا يفعلون ذلك إلا 
لحظوظهم من العبد ‏ إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبتهم سواء أحبوه لجماله الباطن 
أو الظاهرء فإذا أحبوا الأنبياء والصالحين طلبوا لقاءهم» فهم 
يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك» وكذلك من 
اح اا اغ أو لا أو ال أن کیم فيو حي 
أن يثال حظة من تلك المحبةةء ولولا التذاذه بها لما أحية 
وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مالء. أو دفعوا عنه مضرة 
كمرض وعدوٌ ولو بالدعاء أو الثناء» فهم يطلبون العوض - إذا 
لم يكن العمل لله فأجناد الملك وعبيد المالك وأجراء الصانع 
وأعوان الرئيس؛ كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به» لا 


)١(‏ حديث نبوي رواه البخاري في صحيحه (مشكاة المصابيح)» والخميصة: 
ثوب خخرٌّء أو صوف معلمء وقوله: (انتكس): أي صار ذليلاً؛ دعاءً 
عليه» وقوله (شيك) أي دخل الشوك في عضوه» وقوله: (انتقش): أي 
لا يقدر على إخراجه. 


لبنات في بناء الذات 


يعرّج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد عُلم 
وأدّب من جهة أخرى» فيدخل ذلك فى الجهة الدينية. 


أو يكون فيها طبع على عدل وإحسان من باب المكافأة 
والرحمة» وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسهء وهذا 
فى الحياة الدنياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات. 

العباد يقصدون نفع أنفسهمء والرتب يريدك لك» 
ولمنفعتك بك» لا لينتفع بك» وهى منفعة لك بلا مضرة.اه. 

أخى: العمل بغير نية عناءء والنية بغير إخلاص رياءء 
والإخلاص من غير صدق هباءء #وقيماً إل ما عَمِلُاْ مِنْ عَمَلٍ 


ا 0 ار 


فجعلتدة كبحل مَنْثُورا 42 [الفرقان] . 


يأتي أناس يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة 
يجعلها الله هباءً منثوراً مع أنهم كانوا يصلون مع المصلين» 
ويصومون مع الصائمين» ولهم من الليل مثل ما للمصلين وما 
للمخلصين؛ لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؛ أمام الناس 
عُبّاد زُهّاد نساك» لكن إذا خلوا ظنوا أن الله لا يعلم كثيراً مما 
يعملون؟ فالنية النية. 

ها هو يو يتجه إلى تبوك من المدينة بجيش قوامه ثلاثون 
ألفا في صحار يبيد فيها البيد» ويضيع فيها الذكي والبليدء 
وقت عسرة وشدة» حر ودنوٌ ثمار بالمدينة» ومشقة عظيمة في 
سفرهم بلغت فوق ما يتكلم المتكلمون» حتى إن عمر ضقي 
ليقول: قد ماتا :قطن دن ج فليا أن رقابنا ستتقطع 
من شدة العطش» حتى إن الرجل لينزل عن بعيره» فينحره 


لبنات فى بناء الذات 


فيعتصر فرثه ثم يشربه ‏ الحال هذا بعضه ‏ وعندما قفلوا 
راجعين منصورين › يقول النبي ي بعد هذا التعب العظيم: (إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم س ولا قطعتم اديا ولا 3 
موطباً يغيظ الكفار إلا كانوا معكمء حبسهم العذر» قالوا: 
رسول الله و وهم بالمدينة؟ قال: «نعم» وهم الي 
إنهم ‏ ولا شك - أقوام أحسنوا نيّاتهم جاءوا الى 
رسول الله م : «لا زاد راحلة»» ولوا وَْمَسْهْرَ كنِيسُ من 


2 


الدع کر آل بجدواأ ما قوت [التوبة: 97]. 


أحمد موصيا ابنه: «يا بنى انو الخير؛ فإنك لا تزال بخير ما 


نويت الخير. .» 
فالنية النية» والإخلاصَ الإخلاص؛ من أهم لبنا 
بناء النفس وتزكيتهاء وكل ما لا يراد به وجه 0 ا 


ھپ ټيټ »© 


(۱) صحيح البخاري من حديث أنس ذنه» كتاب المغازي . 


لبنات في بناء الذات 


قال الأشقر في مقاصد المكلفين: 

«قد يعالج بعض الناس خطأ فيقعون في خطأ مثله أو 
أشد منه» وتلك مشكلة عانى منها الناس فاا خا 
أمرنا الله بالعبادة مخلصين له الدين» وفي النفس نوازع تدعونا 
إلى الميل عن صراط الإخلاص» فلما رأى الناس هذا اتجهوا 
اتجاهات مختلفة. 


فريقٌ رام مجاهدة الرياء حتى يقتلع جذوره» فلا يبقى في 

لقني ميل إلى الا ولا خاطن ينهو اله وهلا طليرا اعطيها 

وراموا مستحيلاً» فالناس لم يُؤمروا أن يخرجوا وساوس إبليس 

أن تعترض في صدورهم ولم يؤمروا بأن يغيروا خلقهم 

وطباعهم» حتى تصير لا تنازع إلى معنى من زينة الدنيا من رياء 

ولا غيره» حتى تكون طبائعهم الحمد فيها مكروه والذم فيها 

> لم يؤمر العباد بذلك أبداًء فهذا أمر غير مقدور 

عليه» والله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء والجهود التي تبذل في 
غير مكانها جهود ضائعة» لا تعود على صاحبها بفائدة. 


ونحن نلاحظ أن بعض الأمور التى دعانا الله إليها 


)١(‏ الرعاية للحارث المحاسبي. 


لبنات في بناء الذات 


مكروهة للنفوس. «طكيِب يڪم اتال وهو كه لک 


[البقرة: 5١؟].‏ 


: 5 ا a <A > E‏ 
وبعض الأمور التي نهينا عنها محبوبة للنفوس : ري للا 
2 م سے 2 ص رو ل سير ر وح طخ سد م 000 

حب الشهوات مت اليك وَالَينَ والقتطير الْمَقَنطرََ مرت الذهب 

5 57 n gf r ERI ا‎ a aa, 
وقد‎ .]١4 والقِصة وَالْحَيْلٍ المسومة والأنشكو والحرث [آل عمران:‎ 
يطلب الإنسان :شيعا من هده الزينة التى. حيبت إليه من : طريق‎ 
حرام» وفي الحديث: «خفت الجنة بالمكاره» وحفت النار‎ 


بالا 


فحب المعاصي من الرياء والشهوات لا إثم فيه» وكراهية 
فعل بعض المأمورات لا إثم فيه» وقد وضح ابن عبد السلام 
هذه المسألة فقال: «وليس حب الرياء ولا غيره من جميع 
المعاصي معصية» فإن أطلق عليه اسم الرياء كان ذلك اا 
من تسمية السبب باسم المسبب» وكل شيء حرمه الله تعالى 
فلا يأثم مشتهيه بشهواته وإنما بعزمه عليه وإرادته» ثم 
بملابسته» وكل ما تكرهه الطباع» وتنفر منه القلوب والأسماع 
من الخيور والشرورء فلا إثم على كراهيته» ولا النفور 
وإنما الإثم على فعله» إن كان قبيحاً» أو تركه إن كان حسناًء 
فشهوة الرياء والشكر وقهر الأقران وإضرار الأعداء لا إثم 
فيهاء لخروجها عن قدرة المكلف» ولتعذر الانفكاك والانفصال 
عنهاء ومن استعمل شيئاً من المحبوبات في غير بابه فقد أخطأ 
ا 


للق رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وان . 
)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. 


لبنات في بناء الذات 


الفريق الثاني : عمل عكس ما عمله هؤلاء» فعندما يدعى 
إلى فعل خير أو يسأل حاجة أو تدعوه النفس إلى عمل خير 
يعرض في نفسه عارض الرياء» فيخشى من هذا الخاطر أن 
يكون» فيعرض عن العمل خوف الرياءء وهذا هرب من شرٌ 
ووقع فيما هو أشد منه أو مثله» وقد تنبه العلماء الأعلام إلى 
هذا المزلق الخطر فحذروا منه. 


يقول القاضي عياض"': «ترك العمل لأجل الناس 
شرك)”". يقول النووي معلقاً على كلام القاضي: «ومعنى 
كلامه ّث تعالى: أن من عزم على عبادة» وتركها مخافة 
أن يراه الناس فهو مراء؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس» أما 
لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب» إلا أن تكون 
فريضة أو زكاة واجبة... فالجهر بالعبادة فى ذلك 
أ ١‏ 


وترك العمل خوفاً من الرياء حبالة من حبالات إبليس 
حبالة» وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير أن يظن به الرياءء 
ولذلك ينصح مَنْ طَرّقه مثل هذا ألا يلتفت إليهء وأن يمضى 


)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث في وقته» كان عالماً بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولد 
في (سبته) عام ك“/اةهء وولى قضاءهاء وتوفى بمراكش عام 4ه من 
تصانيفه : شرح صحيح مسلمء والشفا بحقوق المصطفى . 
راجع : (تذكرة الحفاظ)ء (البداية والنهاية)» (طبقات الحفاظ). 

(۲) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري» شرح الأربعين للنووي. 

(۳) شرح الأربعين النووية. 


لبنات فى بناء الذات 


فيه إغاظة للشيطان؛ فإذا طرقك منه مثل ذا فامض على فعلك» 
فهو شديد الألم عليه»“. 

ولو فعل إنسان هذا لأوشك إذا علم الشيطان بذلك أن 
يعترض له عند كل عمل بالخطرات بالرياء فيدع كل طاعة" . 

الفريق الثالث: الذين علموا أن الله ألزمهم بطاعته 
وعبادته» وأوجب عليهم أن يقاوموا آهواءهم» وأن يخلصوا 
دينهم لربهم» وهؤلاء نحتاج أن نبين لهم كيف يعالجون هذا 
المرض في نفوسهمء كي يكون سلاحاً في أيديهم يقيهم من 
مداخل الشيطان. 


)١(‏ الأخلاق والسير. 

(۲) قريب من هذه المسألة ما يقع لبعض الناس الذين ليس لهم عادة في 
العبادة والتهجد وقراءة القرآن فى الليل أو فى أطراف النهارء فإذا 
صحب قوماً هذا شأنهم انتحث: إلى العبادة > و شط وفنا يط يسفن 
الناس أن هذا رياءء وهذا ليس على إطلاقه كما يقول ابن قدامة» بل 
فيه تفصيل» ذلك أن المؤمن يرغب فى عبادة ربه» ولكن تحول دون 
ذلك مواد ور لعل قرييا کاک و الكير ی لراك 
الغفلة. واندفاع العوائق» فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم 
على فراش وطيء» وتمتع بزوجتهء فإذا بات في مكان غريب اندفعت 
عنه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث على الخير» منها مشاهدة 
العابدين ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعةء 
و ا غم عاف کت ا فاذ بشني أن يلقت إلى 
قضده الباطن ولا يلقت إلى وساومن الشيظاق: 1 
وبين لنا ابن قدامة سبيلاً يختبر هذا وأمثاله فيه نفسهء وذلك بأن يمثل 
القوم في مكان يراهم ولا يرونه» فإذا رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله 
وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياء» وَقِسُ على هذا (مختصر منهاج 
القاصدين). 


لينات في بناء الذات 


١‏ الاستعانة بالله على الإخلاص والتعوذ به من الرياء 
ومراقبته : 
قال تعالى: ون عَدَاِنٍ هو أَلْمَدَابُ الْأَلِيِمْ 462 [الحجر]. 


فالسبيل الأقوم هو أن نلجأ إلى الله محتمين به لائذين بجنابه» 
كي يخلصنا من الرياءء ويرزقنا الإخلاصء» ولنا في إبراهيم خليل 
الرحمن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أسوة إذ توجه إلى ربه كي يخلصه 
من الشرك الأكبر : #وَأجَنْبن وب أن تََبَدَ الاسام [إبراهيم : ه"] . 

وليس عبغاً أن شرع الله لنا أن نردد دائماً قوله: #إيَّاكَ 
نعبد وباك فْنَعِينُ 40 [الفاتحة]» فهو المعبود وحده دون 
سواهء فلا نعبد إلا إياه وهو المستعان وحده في دفع المكروه» 
وفى الإعانة على الطاعات والمأمورات» ومن ذلك أن نتعوذ بالله 
ركنا قن هذا الا لهال ف العو ان" الل :كلل خاطت 
أصحابه قائلاً : «أيها الناس: اتقوا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب 
النمل» قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا 
ردك اا شرك ملف شما تله وتر لما لاله 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده والطبراني عن أبي موسى. (كنز العمال) 
لعلاء الدين المتقي الهندي. 


لبنات في بناء الذات 


وقد أرشدنا الرسول بي إلى طريقة نخلص بها ديننا 
لربناء ونصل بها إلى أعلى المراتب وهي الإحسان»ء فقال: 
«اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه قإنه يراك » فالنظر 
إلى العظماء يوجب مهابتهم وإجلالهم» والأدب معهم إلى 
أقصى الغايات» فما الظن بالنظر إلى رب الأرض والسموات! 
فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يعبد على الصفة الأولى» فليعبد 
على أن الله يراه وينظر إليه» فالنفوس عندما تستشعر ذلك 
تستبعد العمل على الغفلة والرياء» وتلتفت إلى الحي القيوم. 


۲ - معرفة الرياء والتحرز منه: 

تحدثنا عن شدة خفاء الرياءء وهذا يقتضى أن يكون 
العابد على علم بالرياء وأسبابه» ثم يتحرز منه دائماًء فالإنسان 
قد يؤتى من جهله» وقد يؤتى من قلة حذره. 


۴ - النظر في عاقبة الرياء في الدنيا: 

ومما ينفي الرياء ويكرّه به أن يعلم المرائي أن رياءه لن 
يجلب له نفع الناس ولن يدفع عنه ضررهم» بل قد يجلب 
سخطهم وكراهيتهم ومقتهم كما يجلب كراهية الله وسخطه 
ومقته» فيخسر الدنيا والآخرة» ولله در الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ونه حيث يقول: «ومن تزين بما ليس فيه. 
شانه اله" وقد علق ابن القيم على هذا القول القيم قائلاً : 


() هذا جزء من حديث مشهور تفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. انظر: 
(جامع العلوم) لابن رجب . 

(۲) هذا النص جزء من رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى في القضاءء والحديث رواه الدارقطني والبيهقي وساقه ابن حزم- 


لبذات في بناء الذات 


«لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس 
أمرأًء وهو في الباطن بخلافه» عامله بنقيض قصده» فإن 
الا قفن القند ا ها و لما كاك الان 
يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة في قلوب العبادء 
عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس؛ 
لأنه شان باطنه عند الله» وهذا موجب أسماء الرب الحسنى 
وصفاته العليا وحكمته في قضائه)"' . 

وبيّن أن المرائي قد يشينه عمله عند الناس؛ لأنهم 
يبحثون عنده عما يظهر أنه فیه» فلا يجدونه» فيعلمون كذبه: 
«ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدّين 
والنسك والعلم وغير ذلك» قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء 
ومقتضياتها فلا بد أن تطلب منه» فإذا لم توجد عنده افتضح 


1 e 
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والرياء قد يجعل صاحبه محل سخرية الناس وهزئهم› 
فقد تناقل العلماء في كتبهم حكايات المرائين» وتندروا بها. 

حكى الأصمعي أن أعربياً صلى فأطال» وإلى جانبه قوم 
فقالوا: ما أحسن صلاتك! فقال: وأنا مع ذلك صائم””". 

فانظر إلى هذا المسكين الذي أراد العباد بعبادته» كيف 
ترك صلاته عندما سمع حمد الناس» ليظهر لهم أمراً آخر من 


= من طريقين وأعلهما بالانقطاع» راجع تلخيص الحبير. «وقد شرح 
العلامة ابن القيم الحديث في كتابه إعلام الموقعين»). 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم. 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي» تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). 


لبنات في بناء الذات 


عبادته لا يعلمونه» وهو الصوم. فكيف أصبح فى نظر هؤلاء؟ 
لقد سمعه أعرابى آخر حاضر المجلس فأنشد قائلاً : 

وقال الماوردي معقباً على هذه القصة: «فانظر إلى هذا 
الرياء ما أقبحه! وما أدله على سخف عقل صاحبه!» . 


وذكن العلا على سيل العقدو أن طاهر ال م 
قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا 
عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ عشرين سنة» وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم» فقال له مبكتاً: يا أبا عبد الله سألتك عن مسألةء 
ا 

أبن خال هذين من جال الأشعف بن قيس عندما 
خفف صلاته مرة» فقال له آهل المسجد: خففت صلاتك 
جداً؟ فقال: إنه لم يخالطها رياء؛ فتخلص من تنقصهم بنفي 
الرياء عن نفسه» ورفع التصنع في صلاته . 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي. 

)۲( هو طاهر ب بن الحسين بن مصعب الخزاعي» وو كار ابروراه e‏ 
الذي وطد الملك للمأمون بعد قتله للأمين» مات قتيلاً عام ۷ لها 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي» تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). 

)2 هو الأشعث بن قيس الكندي أمير کنده في الجاهلية والإسلام» كان 
مقيماً في حضرموت» قدم على الرسول ييه في جمع من قومهء فأسلم 
وشهد اليرموك» فأصيبت عينه » ميلاده في ۲۳ قبل الهجرة»› ووفاته سنة 
هھ. راجع : (تهذيب التهذيب). (الكاشف)» (خلاصة تهذيب 
الكمال). 


(5) أدب الدنيا والدين» تفسير القرطبي . 


لبنات في بناء الذات 


وأين حال هذين من حال عمر بن الخطاب وقد أحس 
على المنبر بريح خرجت منه» فقال: يا أيها الناس» قد 
ميّلت”“ بين أن أخافكم في الله تعالى» وبين أن أخاف الله 
فيكمء فكان أن أخاف الله فيكم أحبّ إلي؛ ألا وإني قد 
فسوات6 وها أنا نازل أعيد الوضوء. فكان ذلك منه را 
لنفسه» لتكف عن نزاعها إلى مله" . 


والإنسان قد يرائى العا طايه ونيا اك صر 0 
الدنياء ولا ترم عن زيائة يكير دن خفن وقد يعرض عن 
دنیاهم› فتأتيه الدنياء وتقبل عليه» وفى ذلك يقول الرسول يد : 
«من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبهء وجمع له 
شمله» وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت نيته طلب الدنيا 
جعل الله الفقر بين عينيه› وشبّت عليه أمره. ولا يأتيه منها إلا 
ا کت : 


5 - النظر في عواقبه الأخروية: 


ومما يدافع الرياء أن يتفكر المرائي في إثم الرياء 
وعاقبته» فالمراؤون هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة› 
مع أنهم كانوا فعالين للخيرء إلا أنهم لم يريدوا به رب العبادء 
بل أرادوا العباد. وفي يوم القيامة يهتك الله ستر المرائين 
ويفضحهم جزاء كذبهمء وفي الحديث الصحيح يقول 


0 ميلك ومابلك ين التيكين ‏ جحت ووازتت: 

(۲) أدب الدنيا ا للماوردي. 

(۳) رواه الترمذي وأحمد عن أنس» ورواه الدارمي عن آبان» عن زيد بن 
ثابت. (مشكاة المصابيح). 


لبنات في بناء الذات 


الرسول عله : امن سمع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله 
نا 
قال ابن حجر: قال الخطابى: «معناه من عمل عملا 
على غير إخلااص وإنما يريد أن يراه الناسن ويسمعوه» جوزي 
على ذلك ان يشهره الله ويفضحه » ويظهر ما كان 00007 


قال ابن حجر: «ورد عدّة أحاديث في التصريح بوقوع 
المعتمد. 

فنك اخ : من قام مقام رياء وسمعة راءى e‏ 
القيامة› وسمع بها وللطبراني من حديث معاد غا «ما 
من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمّع الله به على 


رؤوس الخلائق يوم الفا 


فالمسلم الذي يعلم أن هناك يوم حساب وجزاءء ويعلم 
شدة حاجته إلين صافي الحسنات غداً في يوم القيامة» يغلب 
على نفسه الحذر من الرياءء کی يقبل عمله فى ذلك اليوم» 
وكي لا ينفضح 
ه ‏ إخفاء العبادة وإسرارها: 

كان العلماء الأخيار ولا يزالون يحبون إخفاء أعمالهم. 
حتى لا يخالطها الرياء» ولا.يدعون للشيطان مدخلاً يشوش 


)غ0( رواه البخاري ومسلم. (مشكاة المصابيح). 
زفق فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
)۳( فتح الباري لابن حجر ا لعسقلاني. 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات اق 
عليهم في نياتهم» وقد عد الرسول بي المسر بالصدقة حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلهء وذكر الرسول ية صنفاً آخر يستحق ذلك 
التكريم» وهو ذلك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.. وقد 
نص الله نصاً صريحاً على أفضلية صدقة السر على صدقة 
العلانية في قوله: إن ندا ألصَّدَفَتِ مَنِعِمًا هى ون تُحَمُومَا 
رادها القترة فهو 712 ا الغ ١ا‏ :وق شل 
العلماء أقضلية الأخفاء بالتوافل ذؤن الفرائض > واسعدى 
بعض العلماء أولئك الذين يقتدى ويتأسى بهم» ويكون 
لأفعالهم تأثير في الناس» فهؤلاء يستحب في حقهم الإعلان 
دون الإسرار بشرط أن يأمنوا على أنفسهم الرياءء ولا يكون 
ذلك إلا لقوة إيمانهم وصدق يقينهم. 
BH FEF 5 8‏ 
هل الإخفاء أفضل من الإعلان؟ 
يقول الأشقر”': لم أر من فصّل القول في هذه المسألة 
وجلاها كالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى» فقد عقد فصلا 
في كتابه قواعد الأحكام في (تفاوت فضل الإسرار والإعلان 
بالطاعات)”” . 


قال فيه: «هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من 
اجتناب الرياء أم لا؟ فالجواب: أن الطاعات ثلاثة أضرب: 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(۲) مقاصد المكلفين. 
(۳) قواعد الأحكام. 


لبنات في بناء الذات 


ه أحدها: ما شرع مجهوراً كالأذان والإقامة والتكبير 
والجهر بالقراءة في الصلاة والخطب الشرعية والأمر بالمعروف 
والنهى عن ات وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد 
ا وعيادة المرضى وتشييع الأموات» فهذا لا يمكن 
إخفاؤه. فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه فى دفعه إلى أن 
تحضره نية الإخلاص» فيأتي به مخلصاً كما شرع» فيحصل 
على أجر ذلك الفعل. وعلى أجر المجاهدةء لما فيه من 
المصلحة المتعدية. 

ه الثاني: ما يكون إسراره خيراً من إعلانه كإسرار القراءة 
في الصلاة» وإسرار أذكارهاء فهذا إسراره خير من إعلانه. 

ه الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات» فإن 
خاف على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان الإخفاء 
أفضل من الإبداءء لقوله تعالى: ##وإن تحفوها وَنُوَنوَهَا المقرة 


سوم دوو 2 و 


فهو حي لم € [البقرة: ۲۷۱]. 

ومن أمن الرياء فله حالان: 

أحدهما: ألا يكون ممن يقتدى به» فإخفاؤها أفضل إذ 
لا يأمن الرياء عند الإظهار. 


والثاني: أن يكون ممن يقتدى بهء فالإبداء أولى لما فيه 
من سد خلة الفقراء مع مصلحة الاقتداءء فيكون قد نفع الفقراء 
بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم» وقد نفع الأغنياء 
بتسببه إلى اقتدائهم به في نفع الفقراء»""' . 


(۱) بقيت قضية لم يتعرض لها العز رحمه الله تعالى» وهي كتمان الذنوب = 


لبنات في بناء الذات 


وقد نقل عن السلف الصالح في إخفاء الأعمال التي 
يستحب أن تخفى أمور تدعو إلى الإعجاب» وتضع أصحابها 
في مستويات كريمة تجعلهم أسوة يحتذى ويقتدى بهم في هذا: 

ذكر عن ابن سيرين"' أنه كان يضحك بالنهارء ويبكي 
بالليل» وكان في ذيل أيوب السختياني بعض الطول» وذلك 
لأن الشهرة فى عصره كانت بتقصير الثوب»ء وکان ابن اد۳ 
7 0 و 1 / )€( 
إذا: مرض برى عنده ما يأكله الأصحاء”*؟. 


إلا أنه لا ينبغي أن يبالغ المسلم في إخفاء العمل بحيث 
يزري على نفسه فى ذلك» فبعض الناس يفعلون أموراً يلامون 
aT‏ () . 
عليهاء لكيلا تظهر أعمالهم» ومما يروي وهب بن منبه في 


= وإخفاؤها: فقد يظن بعض الناس أن ذلك من الرياءء وهذا غير 
صحيح › فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه المعصية كان له 
سترها؛ لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. وقد ورد عن 
الرستول كله :انه قال: امن اوتكي هيا مهف القاذؤزات فليست 
بستر الله كمك . (انظر: مختصر منهاج القاصدين). 

)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» من رواة الحديث» 
استقر بالبصرة» واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء وله فيها کتاب» ولد ٣٣ھ‏ 
وتوفي ١٠١ه‏ راجع: (تهذيب التهذيب» معجم المؤلفين). 

(۲) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري» سيد فقهاء عصرهء تابعي 
ون السنافه ول ع 5 ج وتوف ۳ ا ۰ 
راجع : (تهذيب التهذيب» الكاشف» خلاصة تهذيب الكمال). 

(۳) هو إبراهيم بن أدهم التميمي البلخي» كان أبوه من أغنياء بلخ» فزهد 
في مال أبيهء وكان يأكل من كسب يدهء واشتهر بالزهدء واشترك في 
غزو الروم» توفي ١5١ه.‏ راجع (الأعلام). 

(5) تلبيس إبليس لابن الجوزي. 

(5) هو وهب بن منبه الصنعاني مؤرخ كثير الأخبار في الكتب القديمة = 


لبنات في :ناء الذات 


هذا عن رجل من الأمم المتقدمة قال: «كان رجل من أفضل 
أهل زمانه» وكان یزار فیعظم» فاجتمعوا إليه ذات يوم» فقال: 
إنا قد خرجنا من الدنياء وفارقنا الأهل والأموال مخافة 
الطغيان» وقد خفت أن يكون قد دخل علينا في هذه حالة من 
الطغيان أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم» واا 
حب أحدنا أن فف لذ اجه وان اشنتوئى أن «يقاذب لكان 
دينه » فشاع ذلك الكلام» حتى بلغ الملك» فأعجب به» فركب 
إليه لِيسلّم عليهء ولينظر إليه» فلما رآه الرجل قيل له: هذا 
الملك قد أتاك» ليسلم عليك» فقال: وما يصنع؟ قال: للكلام 
الذي وعظت بهء فسأل غلامه هل عندك طعام؟ فقال: شيء 
من ثمر الشجر مما كنت تفطر به» فأمر به» فأتى على مسحء 
فوضع بين يديه» فأخذ يأكل منه» وكان يصوم النهار ولا 
يفطرء فوقف عليه الملك. فسلّم عليهء فأجابه إجابة ضعيفة» 
وأقبل على طعامهء يأكله» فقال الملك: أين الرجل؟ فقيل له: 
هو هذاء قال: هذا الذي يأكل؟ قالوا: نعمء قال: فما عند 
هذا من خيرء فأدبرء فقال الرجل: الحمد لله الذي صرفك 
ع ا 0000 

وفى رواية أخرى عن وهب: «أنه لما أقبل الملك 
قلع الرجل اطفنان»:- فجعل وضع البقول: فى «اللقمة: الكتيزة 
ويغمسها فى الزيتء فيأكل أكلاً عنيفاًء فقال له الملك: 
كك دابيا لان ف کا الملك غا دابع 
وقال: ما في هذا من خيرء فقال: الحمد لله الذي أذهبه 


= له (قصص الأنبياء). ولد عام ٤ه‏ وتوفي في عام 5١١ه.‏ 
() تلبيس إبليس . 


لبنات فى بناء الذات 


عل :وهو لاف ده 

وذكر ابن الجوزي قصة قريبة الشبه بهذه» فقد ذكر أن 
الوليد بن عبد الملك”"» أراد أن يولي يزيد بن مرثد”": فبلغ 
ذلك يزيد فما كان من يزيد إلا أن تظاهر بالجنون» فقد لبس 
فروة» فجعلٍ اة غل ف و الهو فته ارجا واد مده 
رغيفاً وعرقاً وخرج بلا رداء قلنسوة ولا نعل ولا خف 
فجعل يمشي في الأسواق ويأكل» فقيل للوليد: إن يزيد قد 
اختلط» وأخبر بما فعل فتركه. اه . 


(۱) تلبيس إبليس. 
وهذه القصة من الإسرائيليات التى لا تكذب ولا تصدق» وقوله فى 
القصة (أن يقارب) مأخوذ من: قاربه: أي حادثه بكلام حسن» وقارب 
في الأمرء ترك الغلو فيه» والمسح: اللباس أو الكساء من الشعرء 
والعنان: سير اللجام. والمنهج الصواب - إن شاء الله تعالى ‏ أن من 
ظهر عمله ولم يقصد إظهاره ومدحه الناس بذلك لا ينبغي له أن يستاءء 
فتلك بشرى عاجلة فليفرح بفضل الله. عن أبي ذر أن النبي ييه سئل عن 
الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه» فقال: (تلك عاجل 
بشرى المؤمن) أخرجه مسلم. 

(۲) هو الوليد بن عبد الملك من ملوك الدولة الأموية في الشام» وسع رقعة 
الدولة الإسلامية وأجرى إصلاحات هامة في الدولة» توفي في الشام 
عام ١۹ه.‏ راجع: (شذرات الذهب» الأعلام). 

(۳) هو يزيد بن مرئد الهمداني أبو عثمان الدمشقي» روى الحديث عن 
شداد بن أوس» وعنه خالد بن معدان OT‏ راجع: (تهذيب 
التهذيب» خلاصة تهذيب الكمال). 

(5) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي. 


قطرات البنابيع لبنات فى بناء الذات 


ثم اعلم ‏ أيها القارئ ‏ أن للإخلاص علامات» اعرض 
أعمالك عليهاء واختبر نفسك» وجاهدها وهى على سبيل 
المثال لا الحصر: ۰ 

أولاً: استواء المدح والذم؛ المخلص لا يتأثر بمدح مادح 
ولا ذم ذامٌ؛ ل ا رهی إرضاء انه ارت 
العالمين وكفى» ولذا يمدح أحد الأئمة في وجههء فيغضب» 
ويقول: ا الله ۴1 أمقتك على ما تقول» والذي لا إله إلا هو 
لواغلمك: عن شك ا غلم لحكؤت على وای الترزات: 

ثانياً: نسيان العمل بعد عمله» .ويبقى 0 هما واخدا 
هل تقبّل هذا العمل أم لم يتقبل؟ و#8إِنَمَا يبل أله مِنَ 
ْم لْمَنَّقِينَ * [المائدة: .[Y‏ 

الثاً: الحب في الله. حباً يزيد بالبر لكنه لا ينقص 
بالعقات: وإنها. لكيرف | ل ER E‏ انهه 

رابعاً: إخفاء ما يمكن إخفاؤه من الطاعات. خوفاً من 
دواعي السّمْعَة والرياء؛ فمن استطاع منكم أن يكون له خبيئة 
من عمل صالح فليفعل» فعن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا 
مع رسول الله ية في غزاة» ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» 
قال: فنقبت أقدامناء فنقبت قدماي» وسقطت أظفاري فكنا 


لبنات في بناء الذات 


نلف على أرجلنا الخرّق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا 
نعصب على أرجلنا من الخرّق. 


قال أبو بريدة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره 
ذلك» كأنه كره أن يكون شيئاً من عمله أفشاه'. 

ولقد كان هذا هو دأب الصالحين من أمثال الصحابة» 
والسلف الصالح رضوان الله عليهم وكانوا يحرصون على إخفاء 
طاعتهم لله كك - بخلاف الفرائض - فهذا عمر بن الخطاب َي 
يرى رجلاً يطأطئ رقبته» فقال له: يا صاحب الرقبة ارفع 
رقبتك ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلب. 

ورأى أبو أمامة الباهلي رجلاً في المسجد يبكي في 
سجوده فقال: أنت أنت» لو كان هذا في بيتك . 

لقد كان الرجل من أسلافنا يجمع القرآن ويحفظه وما 
يشعر به جاره» ويفقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس حتى 
يسأل» ويصلي الصلاة الطويلة والضيف في بيته ولا يشعر به؛ 
بل إن أحدهم ل بمع و راا يخادعها كنا 
تخاد دع المرأة صبيهاء فإذا نامت سل نفسه» ثم قام ليله كله 
2 ف جتوتهم عن المضاجع يعون ت حَوًَا وطمَعًا وَمِنَا 
هم مش (40 ما جزاومم؟ د َم تنك تا نين لك 
من رَه عن جره يما كوا يلو 402 [السجدة]. 

يقول أحد السلف: «لقد أدركنا أقواماً ما كان على ظهر 
الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر؛ فيكون 


. رواه مسلم‎ )١( 
صفة الصفوة لابن الجوزي.‎ )( 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


علانية أبداًء يجلس الرجل منهم في المجلس المعمور بذكر الله 
فتأخذه الخشية» فتأتيه العبرة ة لتخرج فيردها؛ فإذا خشي 
خروجها خرج و مجلسه خوفاً من من دواعي السمعة والرياء» 
يصوم أحدهم يومأ ويفطر يوما لمدة أربعين سنة لا يعلم أهله 
به» كان حمّالا يحمل غداءه معه في الصباح؛ فيتصدق به في 
الطريق على أحد المساكين» ويرجع في المساء ليتعشى مع 
أهله؛ فذلك إفطاره وهو عشاؤهمء بل إن ابن المبارك ‏ عليه 
رحمة الله كان يجاهد في سبيل الله» وكان يضع اللثام على 
وجهه لئلا يُعرف خوفاً على نيته أن يشوبها شائب» هل عاش 
أولئك يوماً من الدهر على وجه الأرض؟ إي والله. . 

اللهم إنا نشهدك أنّا نحبهمء اللهم احشرنا وإياهم في 
زمرة الصالحين. 
إيمانهم باللّه لايتزعزعح وضميرهم في الله لايتزلزلٍ 
قدأرخصوافي الله كل عزيزة ‏ د لماستقلوافيهكلمذلل 
نادزی حت تكن زيف اللسان ولا كلام مجمّل 
صارت مبادؤهم وسارت خلفها أفعالهم في موكب ممل 
حملوا القلوب على السيوف وأمعنوا في حملهن على الرماح الْبَّلٍ 


¥ ¥ ¥ ¥$ 
الموحوت لل اء مت حدروللهممالصعود 
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أخي القارئ باختصار: 
المخلص لا يبالي لو خرج له كل قَذْر في قلوب الناس 
e‏ قلبه مع الله كك ولا يحب أن يطلع الناس 


لبنات فى بناء الذات 


المخلص إذا عرض له أمران أحدهما لله. والآخر للدنياء 
آثر نصيبه من الله؛ لأنه يعلم أن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. 

والمرائي : ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت 
باطلآء وتغضبه الكلمة التي فيها ذمّه وإن كانت حقاً. 

أما المخلص فالذي يرضيه كلمة الحق له أو علي 
والذي يغضبه كلمة الباطل له أو عليه. 


فاعلم وع لتزكون وترشل 
ٹپ ټپ وت 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


من لبنات بناء الذات والنفس محاسبتها محاسبة دقيقة؛ 
فالنفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات» إلى اللذات» إلى الهوى؛ 
فلا بد لها من محاسبة» والكل لا يشك أننا إلى الله راجعون» 
ومحاسبون على الصغير والكبير والنقير والقطمير. 

الأعمال محصاة في سجلات محكمة لا تغادر صغيرة 
ولا كبيرة م نم آله جیما غه يما عملا أ اله اه 
وش [المجادلة: .]١‏ #ويضع الْمَورنَ الفط لور الْقِيَمَةٍ 2 
طك فق مها ون کات کل کک بن رل اا يها 


أ 
ٍ_- 
“ 


رک ا حسريت 4€ [الأنبياء] . 


ربک للف می © عا كنا بت @4 
[التمجر ]: 
بايد حلم للتر» . فمن العقل أن نحاسب أنفسنا في 
الرخاء قبل الشدة؛ ليعود أمرنا إلى الرضا والغبطة؛ لأن من 
حاسب نفسه علم عيوبها رلا ومواطن الضعف فيهاء فبدأ 
بعلاجها ووصف الدواء لهاء فينمى ذلك فى النفس الشعور 
بالمسئولية ووزن الأعمال عضر قات ها دقيق » ألا وهو 
ميزان الشرع» لقد عرف السلف الصالح أهمية ذلك» فحققوها 
في أنفسهم . 


لبنات في بناء الذات 


ها هو أحدهم ‏ كما أورد افق أب الدنيا بسنده - جلس 
مع نفسه ذات يوم اسا في ار عهرف يقلن وات وفكر 
وقدّر؛ فإذا عمره ستون عاماً»ء حَسّبٍ أيامها فإذا هى تربو على 
واحد وعشرين ألف يوم وخمسمائة» فصرخ وقال: يا ویلتی › 
أألقى الله بواحد وعشرين ألف ذنب وخمسمائة» هذا إن كان 
ذنب واحد؛ فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خر 
فالمحاسبة تروّض النفس وتهذبهاء وتزيد العمل الصالح» 
وتولد الحياء من الله» وتُلزم خشية الله. 
فحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبّواء وزنوها قبل أن 
توزنوا؛ فإنه أهون في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» 
وتَرَيّنوا للعرض الأكبر. 


اتی شوشر ل ق مث عة @) االات 
4 4 5 3 


أنواع المحاسبة 
والمحاسبة على أقسام: 
محاسبة قبل العمل؛ قف عند أول همك أو إرادتك 
العمل» فاسأل نفسك: هل العمل مشروع؟ أقدم وأخلص وجدّ 
وسارع إن كان كذلك» وإن لم يكن «فمن عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» كما قال كله" . 
ومحاسبة أثناء العمل. هل أنت مخلص صادق أم مراء؟ 


]ورا سبلو 


لبنات في بناء الذات 


وأنت أعلم بنفسك؛ لأن العمل قد يبدأ وهو خالص لله كلك ثم 
يشوبه شيء من الرياء أثناء أدائه؛ فلينتبّه للنية فيه. 

ومحاسبة بعد العمل» وهي على أنواع : 

أحدها: محاسبة النفس على طاعة قصّرتَ فيها في 
حق الله؛ فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي أن توقع. 

وحق الله في الطاعة ستة أمور: 

أولاً: الإخلاص في العمل. 

ثم النصيحة لله فيه. 

ثم متابعة الرسول ييا . 

ثم شهود مشهد الإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك تراه. 

ثم شهود ية الله عليك في التوفيق لأدائه. 

ثم شهود تقصيرك فيه بعد ذلك كله. 

الثانية: محاسبتها على كل عمل كان تركه خيراً له من 
فعله. 

الثالثة: محاسبتها على الأمور المباحة أو المعتادة لِم 
فعلها؟. 

ومما يعين على محاسبة النفس معرفة عيوبها» ومن عرف 
عيبه كان أحرى بإصلاحه. 

ومما يعين على معرفة عيوب النفس أمور: 

١‏ - ملازمة العلماء الصادقين المخلصين العاملين 
الناصحين . 


لبنات في بناء الذات 


١‏ ملازمة الإحوة الصالحين الذين يذكروتك الله 
ويخوّفونك حتى تلقى الله 8# آمنا . 

والمؤمن للمؤمن كاليدين؛ يغسّل إحداهما الأخرى» وقد 
لا يُقلع الوسخ أحياناً إلا بنوع من الخشونة» لكن ذلك يوجب 
من النظافة والنعومة بعد ذلك ما يحمد به ذلك التخشين؛ 
فاصبر على مرارة التخشين لتعريفك بعيوبك من إخوانك» 
لتحمد ذلك ولو بعد حين. 

۳ - التأمل في النفس بإنصاف وتجرد؛ فمن تأمل فى 
معو سات وقد د حرف هيوونا انان غ 
عدمت قريناً صالحاً ولم تتأمل في نفسك بإنصاف فابحث عن 
عيوبك عند أعدائك» واستفد منهم؛ فالحكمة ضالتك. 
وعين الرضا عن كل عين كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

اوالكيس :من دان نفسة».وعسل: لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على الله الأماني». 


بپ ټپ فك 


لبنات فى بناء الذات 


ذكر الإمام ابن القيم أن اة النفين تكو كالاتي: 

أولاً: البدء بالفرائضء. فإذا رأى فيها نقصاً تداركه. 

ثانياً: ثم المناهي» اذا عرف ات اركب ننينا شيعا ارک 

ثالثاً: محاسبة النفس على الغفلة» ويُتدارك ذلك بالذكر 
والإقبال على الله. 

اا محاسبة النفس على حركات الجوارح› كلام 
اللسان» ومشي الرجلين» وبطش اليدين» ونظر العينين» وسماع 
الأذنين» ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ . 

فهيا أخي من الآن أل بنفسك» وحاسبها على كل 

صغيرة وكبيرة وعلى كل تقصير أو تفريط أو تهاون أو تخليط؛ 
لتعبر .بسلام إل دار السلام إن شاء الله . 


پ ټ ټ 


لبنات في بناء الذات 


للبئة الرابعة. بعة: طب العلم للتقرب والعمل _ 


وعلا - والعمل به والدعوة إليه. والصبر على الأذى في 
أقول هذا لسبيين: اثنين: 
"لان العبادة بلا علم توقع في البدع, وما وقع 
المبتدعة فيما وقعوا فيه إلا عن جهل غالبا . 

۲ - ولأن العلم مادة الدعوة إلى الله - جل وعلا - ودعوة 
إلى الله بلا علم قد تضر ولا تنفع» وقد يصاحبها الانحراف 
والضلال. 

وما الداعية بلا علم إلا كواقف على شاطئ البحر ينتظر 
وينظر فإذا الأمواج تتقادفه سمكة من الا سماك ية وة 
ريا نار ان م ب 
أنه أهلكها . 


وإن للخير سبلآء وكم من مريد للخير لا يدركه. 


پ هه »© 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


فيا طالب العلم : 
إة الك هال عن الل روعاف هة عر فامبعها 
ه أولاً: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به 
طريقاً إلى ا 
فأنت تسلك طريق الجنة ولا شك» قال ذلك الصادق 
ه ثانياً: الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
0ه 
ه ثالثاً: أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف 
5 : م 
O‏ ا الخيرية لك «(خیرکم من تعلّم القرآن ل 
افا الفا رة وال ر اء ف الندتنا وال ره د 
)000 رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو صحيح . 
(۲) رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو صحيح. 


)۳( رواه الترمذي . 
)٤(‏ رواه البخاري. 


لبنات في بناء الذات 


روم سحل هاه 


رګ ا 


الدنياء ولبيض 3 تيص وجو وسود 7 لآل ا 5. 30 


يقول الب َيِه : انضر الله اتا 


سمع مقالتي فوعاهاء 


فأداها كما سمعها؛ el‏ ل اه نضر الله امرءاً 
سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غیره» فربٌ حامل فقه إلى 


MD. uf 
.` من هو أفقه منه)‎ 


0 ناوسا + 


التعديل والتزكية له من اتسر القاصرين 


المخطئين» لكن من رسول الله عله : «يحمل هذا العلم من كل 
ا غنول ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 


وتأويل الجاهلين»”" . 

العلم أحلى وأغلى ما له استمعت 
العلم أشرف مطلوب وطالبه 
يا طالب العلملا تبغبهبدلا 
والنية اجعل لوجه الله خالصة 


أذن وأعرب عنه ناطق بفم 
لله أكرم من يمشي على قدم 
في القول والفعل والآداب فالتزم 
فقد ظطفرت ورب الوح والقلم 
لويعلم المرء قدر العلم لم ينم 


إن البناء بدون الأصل لم يق 


پ ف < فك 


00( رواه الترمذي وأحمد وابن حيان - انظر: صحبح الجامع ت 


(۲) السلسلة الصحيحة للألباني. 
(۳) للشيخ حافظ الحكمي كلله. 


لبنات في بناء الذات 


هذه المزايا العظام ‏ معشر القراء ‏ تحتاج في نيلها إلى 
صبر ومصابرة ومجاهدة» فمن لم يصبر على ذل التعلم» بقي 
طول عمره في عماية الجهالة» ومن صبر عر في الدنيا 
والآخرة. 

طالب العلم ‏ معشر القراء ‏ يحتاج إلى الصبر؛ لأنه 
يحتاج إلى عالم يذهب إليه» يحتاج بالطبع إلى أن يتأدب معه» 
إلى أن يستأذن عليه إلى أن يتلطف في السؤال» إلى أن 
يزاحم طلاب العلم بالرّگب» إلى قسوة قد يجدها من العالمء 
في لفظ يعنفه به الناس أو نظر حاد إليهء es‏ 
الصعاب اف 0 سبيل الجلوس مع العلماء» للتادب 
بأدبهم. ونيل العلم الذي يكسبك خشية رب الأرباب؛ فأصل 
العلم خشية الله - جل وعلا -. 


ف ټ ف 


لبنات في بناء الذات 


وللعلماء - معشر القراء - خطط تربوية عظيمة في تأديب 
طلاب العلم سابقا ولاحقاء تتفاوت من عصر إلى عصرء جدير 
بنا أن نقف عند صور منها: 

لقد كان بعضهم يقسو على طلابه قسوة عظيمة تصل بهم 
إلى حدٌ لا يكاد يحتملء لماذا؟ لأنها قسؤة الحازم ليتأدبوا 
ويتعلموا . 
وقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليفس أحياناً على من يرحم 

روى الخطيب البغدادي: أن أصحاب الحديث كانوا 
يهجمون على الإمام الأعمش أبي محمد سليمان بن 
مهران كدْهُ؛ِ لأنه إمام ثقة» والرواية عنه شرف» فكانوا 
يتهافتون عليهء فأراد أن يؤدبهم وأن يختبرهم ليرى هل هم 
صادقون صابرون؟ وقد كان له كلب يؤذي أصحاب الحديث 
لعله كلب حراسة أو صيدء أول ما يسمع قرع الأقدام اقترب 
من البيت انطلق عليهم . فيطردهم حتى يخرجوا خارج الحدود» 
ثم يرجع» وفي اليوم الثاني كذلك» هل يئس أولئك الطلاب؟ 
لا؛ بل عاودوا مرة أخرى إلى بيت الأعمش» وهم على حذر» 
وعلى خوف ووججلء ولما اقتربوا انطلق عليهم الكلب مرة 
أخرى فطردهم حتى خرجوا خارج الحدود» ثم عاد. 


لبنات فى بناء الذات ٠‏ 


ويوم يتلوه يوم» ما يئسوا وما فتروا وما قالوا: لا خير 
في هذا الإمام» وإنما علموا قدر العلم والعالم» فصبروا كل 
الصبر في سبيل أن يحصلوا ولو على حديث واحد عن 
رسول ييو وجاءوا بعدهاء وتقدموا على خوف ووَجَل يتوجسون 
أن يرْسَل عليهم الكلب» ووصلوا إلى البيت فلم يخرج عليهم 
شىء »2 فاستأذنوا على الإمام» فأذن لهمء ولا دخلوا بكى» 
قالوا: ما يبكيك يا إمام؟ قال: قد مات الذي كان يأمر 
( 
بالمعروف وينهى عن المنكر - يعني الكلب 


معشر القراء: ما ترون لو أن عالماً طرد طالب علم 
- ناهيك عن أن يرسل عليه كلباً - هل سيرجع إليه في هذا 
العصين iE‏ يسك نين لهات أبد 
الدهر؛ لأن اليم ضعيفة» وأي عائق يعيق الضعيف. وأما 
السلف فأقوياء أتقياء؛ فليكن لنا من سرهم دافع لأعمالهم. 

وتشير الأخبار عن الإمام الأعمش - أيضاً ‏ إلى أن 
تلاميذه كانوا يحتالون عليه ليكتبوا عنه الحديث نظراً لأنه يَضِنٌ 
عليهم بما لديه» لتربيتهم ولتعريفهم بقدر ما يأخذونه عنه. 


من ذلك ما يرويه أحد تلاميذه ‏ وهو عيسى بن يونس - 
يقول: خرجنا في جنازة من اه ورجل من طلاب العلم 
كان يقود اا الأعمكن فلا ذفنت ور جعااة ذل بالإمام 
ا - يعني حتى أصبح بالإمام 

في الصحراء ‏ ثم قال: يا إمام أتدري أين أنت الآن؟ قال: 
لاء قال ي 0 كذا وكذاء والله لا أرذك حتى تملا 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. 


لبنات في بناء الذات 


ألواحى هذه خا _ طالب علم حريص على الحديث» 
والأعمش لا يستطيع أن يعود ف بيته _ قال : اكتب» حدثنا 
فلان عن فلان حتى ملأ الألواح التي بين يديّهء ثم قفل به 
راجعاًء وهو يعرف ما سيكون من هذا الإمام؛ فلما دخل 
الكوفة» دفع الألواح لطالب علم وقال له: خذها واهرب بهاء 
وذهب بالأعسنكن لي داره» ولما وصل E‏ الاقم به 
وصاح بالناس» وقال: خذوا الألواح من هذا الطالب» فقال: 
يا أبا محمد قد فاتت الألواح» قال: كل ما حدثتك به كذب 
- لكلا ينتفع به - فقال التلميذ ‏ وهو يعرف إمامه : أنت أعلم 
بالله من أن کا 

نعم من يدارس حديث رسول الله كل لا يكذب. . 

معشر القراء: هل سمعتم أن طلبة العلم انصرفوا عن 
أولئك العلماء لسوء معاملتهم؟ . 

لا إنما كانوا يزدادون تمسكاً بهم؛ لأنهم عرفوا قيمة ما 
يطلبون فهان عندهم كل إهانة في سبيله" . 

بخلاف ما نعانيه فى هذا الزمان إذ نجد لزاماً على الشيخ 
أن يرفق بالطالب وإلا هرب وترك التعلم» وربما طلب المتعلم 
من شيخه أن يأتيه للمنزل لإسماعه ويعذدٌ ذلك مئة على الشيخ› 
وهذا لأن الطالب فى هذا الزمان فقد الخلال والخصال التي 
تلزمه فالله المستعان. 

والسؤال المتبادر إلى الذهن مرة أخرى - يا طلاب العلم. - 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. 
(۲( صحيح جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 


لبنات في بناء الذات 


هل كانوا يبخلون ویضنون بالحديث على طلبة العلم؟ لا والله 
ما كانوا ‏ فيما نحسبهم ‏ كذلك؛ فأحاديثهم تملا دواوين 
الإسلام» لكنهم كانوا يرون طلابهم ويروّضونهم على احتمال 
الأذى والتسلح بالصبر والحلم والله أعلم . 

إن هذه الطريقة - ا معشر القراء ‏ دواء ناجح لكسر 
ا والخيلاء التي توجد عند بعض طلبة العلم عندما يتعلم 
مسألة واحدة من مسائل العلم» »> بعضهم يحضر إلى حلقة 
الشيخ› ويرى أنه هو الشيخ› وبعضهم يحضر إلى الحلقة» وقد 
استحضر نسبه وماله وجاهه؛ فما له إلا أن يؤدّب على التواضع 
ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرّع ذل الجهل طول حياته 

ٹپ ټ ټ 


لبنات في بناء الذات 


من أدب الطلب والسؤال 


يقول ابن حزم كله : 
فإذا حضرت مجلس علم ‏ يا طالب العلم ‏ فلا يكن 
حضورك إلا مستزيداً علماً وأجراً لا حضور مستغنٍ بما 
عنده» ولا حضور طالب عثرة تشنعهاء أو غريبة تشيعها؛ فهذه 
أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في طلب العلم أبداً ‏ فإذا 
خضرت على هذة الثية:فقد خلت خيراً على كل حال + فإن 
لم 5 ر النية معك فجلوسك في منزلك أروح لبدنك» 
وأكرم لخُلقك». وأسلم لدينك» فإذا حضرت مجلس العلم فإما 
ا ا ا ب م لي 
ا وف ا و ی وى قرم 
المجالسة ومودة من تجالس؛ فإذا لم تفعل فاسأل سؤال 
المتعلم؛ فما صفة هذا السؤال؟ أن تسأل عما لا تعلمء لا 
تسأل عما تعلم؛ فإن السؤال عما تعلمه سخف» وقلة عقل» 
وقطع لزمانك ولزمان غيرك بما لا فائدة فيه» وربما أدى إلى 
کات لك وهو 00 0 بتصرف . 
لتوا آهل الد إن كتر نر لا مود [النحل: ١۳٤۲ء‏ فإذا 
کک بما فيه كفاية لك» فاقطع الكلام فإن لم 
يجبك بما فيه الكفاية فاستزده؛ فإن لم تفهم فقل: لم أفهم 
واستزده؛ فإن لم يدك أو سكت أو أعاد عليك الكلام الأول 


لبنات في بناء الذات 


بلا مزيد فأمسك عنه» وإلا حصلت على العداوة» ولم تحصل 
على ما تريد من الزيادة» وإياك وسؤال العَيِْت والمُكابر الذي 
يطلب الغلبة» ويبين أن عنده علماً؛ فإن ذلك دليل على سوء 
الخلق. وعلى قلة الدين» وعلى كثرة الفضول» وضعف العقل 
والسخف (إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على 
اا 


بپ ټپ »© 


لبنات في بناء الذات 


حاجة طالب العلم إلى 
معرفة أخبار السلف ي الطلب 


ثم اعلم ‏ أخي طالب العلم ‏ أن الوقوف على بعض 
أخبار طلبة العلم والعلماء من خير الوسائل التي تغرس 
الفضائل في النفوس» وتدفع النفس الضعيفة إلى تحمل الشدائد 
والمكاره فى سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة» وتبعث 


في أخبارهم إثارة قوية لمشاعر طالب العلم الذي يسعى 
جاهداً للوصول إلى المقامات العليّة في العلوم الشرعية. 


جاء في ترتيب المدارك: أن ابن القاسم ‏ عليه رحمة الله - 
تزوج ابنة عمه» وحملت منه» وقد كان شغوفاً بطلب العلمء 
فقرر أن يرتحل لطلب العلمء وخيّرها عند سفره بين البقاء أو 
الطلاق» فاختارت البقاء معه» فسافر حتى أتى المدينة» وترك 
زوجه حاملاً في بلاده» يقول: كنت آني كل يوم الإمام مالك - 
عليه رحمة الله فى ظلمة الليل» فى آخر الليل» بغعَلسء 
فأسأله عن مسألتيْن أو ثلاث أو أربع» وكنت أجد منه في ذلك 
الوقت انشراح صدرء فكنت أستغل ذلك الانشراح» فآتيه كل 
سخرء قال: فجئت يوماء فتوسدت عتبة بابه» فغلبتني عيناي» 


قطرات الينابيع لبنات في بناء الذات 


فْيِمْتُء وخرج الإمام مالك إلى المسجد ولم أشعر به قال: 
فخرجت جارية سوداء له» فركضتني برجلهاء وقالت: إن الإمام 
جرج إلى ال > ليس يغفل كما تغفل أنت» إن له اليوم 
تسعاً وأربعين سنة قلّما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة - يصلي 
الصبح بوضوء العشاء ء لمدة تسع وأربعين سنة ‏ يقول ادن 
القاسم: فأنخت بباب مالك سبع عشرة سنة أطلب العلم والله 
ما بعت فيها وما اشتريت شيئاًء وإنما أطلب العلمء قال: 
وبينما آنا عنده إذ أقبل حجاج مصر - بلده ‏ فإذا شاب ملثم 
دخل عليناء فسلم على مالك» وقال: أفيكم ابن القاسم؟ 
فأشير إليّ» قال: فأقبل علي يقبّل عبني ويدي ووجدت منه 
ريح طبن + فا کے را نعف الو لل »و اذا هى :اش 7 هخا ت 
نظن أنه قن ی راا ا و ٠‏ 

فيالله.. تركوا كل شيء» وأعطرًا العلم كل شيءء 
ففتح الله عليهم فتحا لا يخطر بالبال» ولا يدور بالخيال. 


لا نقول: افعلوا مثلما فعلوا تماماً؛ فنحن أقل والله» 
لكن : لطر العلم يعقى الى غلبا رن ا نسأل الله أن 
فين" لذا العلم النافع والعمل الصالح. هو ولي ذلك والقادر 
عليه . 

حكى الخطيب التبريزي اللغوي أن أبا الحسن القالي 
الأديب الشاعر المحدّث كانت له نسخة من كتاب الجمهرة 
e‏ دريد في غاية الجودة» فدعته الحاجة ذات يوم لبيعهاء 
فكتب أبياتاً في آخرها يعبر عن معاناته في بيع أعز ما لديه 


)١(‏ ترتيب المدارك للقاضى عياض. 


لبنات في بناء الذات 


وهو الكتاب» لكنها الحاجة ‏ ونسأل الله أن يغنينا عمن أغناه 
عنا ‏ عرضها للبيع فاشتراها منه أبو القاسم الشريف المرتضى 
بستين ديناراً» ثم قام يتصفحهاء فوجد فيها تلك الأبيات بخط 
بائعها يقول فيها : 
أنست بها عشرين حَؤْلا وبعتها ا 
ولكن لضعف وافتقار وصبيةٍ مجدار ع مطل ارود 
فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالةمكويٌّالفؤادحزين 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من ربٌ بهن ضنين 

فقرأها وتأثر أبو القاسم. وفاضت عيناه» وذهب وأرجع 
السيخة اله وترك له الدناين . ك . 

يقول ابن كثير: لقد كان البخاري يستيقظ في الليلة 
الواحدة من نومه» فيوقد السراج»› ثم يكقت الفائدة ثمر 
بخاطره» ثم يطفئ السراج لينام» ثم يقوم أخرى وأخرى» كان 
يتعدد ذلك منه فى الليلة الواحدة أكثر من عشرين مرة. 

بل إن الإمام الشافعي تذكر عنه ابنته تقول: إنه في ليلة 
واحدة أطفأ وأضاء السراج ستین مرة؟ فما الذي ا هؤلاء 
من ليلهم› رحمهم الله؟ قد كانت الشدائد في سبيل تحصيل 
العلم عندهم ات وال وأحلى من جنى النحل في الفم؛ 
لأنهم يعرفون قدر ما يأخذون. 


يقول عمرو بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري ‏ عليه 


)١(‏ وفيات الأعيان في أبناء الزمان لابن خلكان. 
(۲) البداية والنهاية» وتاريخ بغداد للخطيب. 


لبينات فى بناء الذات 


رحمة الله صاحب الصحيح نسأل الله أن يجعله في موازين 
حسناته يوم يلقى الله - فقدوه أياما من كتابة الحديث» وقد كان 
من أحرص الناس على كتابة الحديث» قال: فطلبناه» فوجدناه 
في بيته وهو عريان لا يملك حتى الثوب الذي يلبسه» قال: 
وقد نفد كل ما لديه» ولم يبق معه شيء» ولم يستطع الخروج؛ 
لأنه عريان» قال: فاجتمعناء وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا 
و وكسوناه» قال: ثم اندفع معنا في كتابة الحديث'. 
فماذا يقول من يملك عشرات الثياب؟ ماذا يقول من 
تملك عشرات الأقلام والأوراق ثم ينام عن حلقة علم يذهب 
لها لا على قدمية يل تاره ف هكان ميرد معد مها لذلك؟ 
لمت اعون اهاي لز امت اعت الطالن: 
كلنانلهح‌بالعلمولا أحدمنايباري العلماء 


يموت ابنه ويجهزه ويصلي عليه مع المصلين» ميركل أناساً 
يدفنونه» ويذهب لحلقة إمامه. وهو يقول: ذهب الان 

أما المنذري» فيقول أحد تلاميذه: جاورته اثنتئ عشرة 
بنئة یی رق .ها" فيك بف ساعة من ال إلا ور ايده 
مضاء يكتب أو يصلى . 


)01( تاریخ بغداد» ومقدمة الفتح» وسير أعلام النبلاء. 


لبنات فى بناء الذات 


وهذا خبر من أعجب الأخبار وأغربهاء وقع لعالم 
أندلسي ممن رحلوا من الأندلس إلى المشرق» رحل هذا 
العالم إلى المشرق على قدميّه لتلقّي إمام من أئمته ليأخذ عنه 
العلم» ولكنه حين وصل إليه وجده محبوساً ممنوعاً من الناس» 
فتاظف وتحيّل حتى لقيه» فأخذ العلم عنه بصورة لا تخطر على 
البال» ولا تدور بالخيال. 


جاء في الِسّيّر للذهبي أن بَقىّ بن مَخْلّد الأندلسي كان 
جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد والأخذ عنه» فخرج من الأندلس 
على قدميه ماشياء يقول: فلما قريت من بغداد علمت خبر 
المحنة التي دارت على الإمام أحمدء أنه ممنوع الاجتماع إليه 
والسماع عنه» قال: فاغتممت لذلك غمّاً شديداً فلم أعرج على 
شيء؛ بل أنزلت متاعي في بيت اكتريته» ثم أتيت الجامع 
الكبير» وحضرت بعض الجلق» قال: ثم خرجت أستدل على 
منزل الإمام أحمد» قال: فدّللت عليه» فقرعت بابه» فخرج 
إليّ» وفتح الباب» فنظر إلى رجل لم يعرفه» فقلت: يا أبا 
عبد الله رجل غريب الدار» وهذا أول دخولى البلدء وأنا 
طالب ححديث. وجامع سنة» ولم تكن - والله الذي لا إله إلا 
هو رحلتي إلا إليك يا إمام» فقال: ادخل الممرء ولا تقع 
عليك عين» فدخلت الممرء وجاء إلىّ» فقال: من أين؟ قلت : 
من المغرب الأقصى» من الأندلس» فقال: إن موضعك لبعيد» 
وما كان من شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على 
مطل غير ای قن حي هذا من نما لله :قل اك 
فقلت له: بل قد بلغنى» وأنا قريب من بلدك بعد أن قطعت ما 
قطعت مقبلاً نحوك» لكن يا أبا عبد الله هذا أول دخولي 


لبنات في بناء الذات 


البلدء وأنا مجهول عندكم؛ فإذا أذنت لي أن آتيك في زي 
سائل» فأقول ما يقول السائلون المتسولون: «الأجرّ 
رحمكم الله)» فتخرج إلى هذا الممر؛ فلو لم تحدثني في كل 
يوم إلا بحديث لكان لي فيه خير عظيم» فقال الإمام أحمد: 
نعم على شرط أن لا تظهر في الحِلّق عند أصحاب الحديث» 
فكنت آخذ عوداً بيدي وال رأسي بخرقة» وأجعل ورقتي 
ودواتي في كُمُي» ثم آتي بابه» فأصيح: الأجر رحمكم الله 
الأجر رحمكم الله» قال: فيخرج إلىّ في الممر ويغلق باب 
الدار» ثم يحدثني بالحديثين والثلاثة حتى اجتمع لي نحو 
ثلاثمائة حديث» قال: والْتزمتٌ تلك الطريقة حتى زالت المحنة 
عن الإمام أحمد يوم مات المبتدع» وتولى من كان على السنةء 
قال: فظهر الإمام» وسما ذكره» وعظم في عيون الناس» 
وكانت تضرب إليه آباط الإبل» فكنت أحضر له» فيعرف لي 
حق صبري» ويعرف لي حق تجلدي في طلب العلم؛ فإذا رآني 
هشْنّ وبشنَّء وقال: تعالَ إلىّ» وأفسح لي في مجلسه» وأدناني 
من نفسه» ثم يقول لطلبة الحديث: هذا هو الذي ب حقو أن 
يطلق عليه اسم طالب العلم» ثم يقص عليهم قصتي» قال: ثم 
مرضت يوماً من الأيام» قال: فزارني الإمام أحمد؛ فما بقي 
أحد بعد ذلك إلا زارني» وأجلّني الناس لزيارته وخدموني؛ 
فواحد يأتيني بفراش» وآخر يأتيني بلحاف» وآخر يأتيني 
اطا الأغديةة وكانوا في ا والله - أكثر من تمريض 


أهلي لو كنت بين أظهرهم» لعيادة الرجل الصال-”"' . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد للعليمي» وقد وصف الذهبي هذه الرواية بأنها رواية منكرة» وقد= 


لبنات في بناء الذات 


وقد قال عن نشره للسّئّة في الأندلس: لقد غرست لهم 
بالأندلس غرساً لا يقلع إلا بخروج الدجال". فرحمهم الله. 

هذه بعض أخبارهم في رحلاتهم في طلب العلمء في 
نَصَبِهِمء في تعبهم» في هجر النوم» في الصبر على شظف 
العيش» في مرارة الفقر والجوع والعطش» في الهواجر والأيام 
والساعات» في نفاذ أموالهم ونفقاتهم في الغربة» في فقد 
كتبهم ومصابهم في بيعها؛ لأنها من أعز ما يملكون. 

فهلا كانت هذه الأخبار مجلاة للقلوب من الصدأً 
والكسل» ومدعاة لتحريك الهمة للجد والعمل» أنتم كهمء 
ومن يشابه أباه فما ظلم. 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إنالتشبّهبالكرامفلاح 

BE ¥ + ¥ 

قوموا اقرعوا بالعلم أبواب العلا لاتقصرواعنهمةالقرّاع 
واستعذبوا شوك المنايا في اجتنا وردالأمانيرائقالإيناع 
وتعلموا فالعلم معراج العلا ومفاتحالإخ صاب والإمراع 
وإذا علمتم فاعملوا فالعلم لا يجدي بلا عمل بحسن زماع 


= حقق الدكتور/ أكرم العمري في كتابه (بقي بن مخلد) ومقدمة مسنده بأن 
سند الرواية صحيح والمتن لا غبار عليه» ولا مانع من اللقيا بين الإمام 
أحمد وبقي بن مخلد قبل وفاة المعتصم سنة ۲۲۷ه. 

)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي. 


لبنات فى بناء الذات 


إن لكل شيء ثمرة» وثمرة العلم العمل والتبليغ› وعلم 

بلا عمل كشجر بلا ثمر. 
هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل 

«ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
الشامة»(“ 

معشر القراء: 

ما أحوج الأمة في حاضرها إلى الدعوة إلى الله - جل 
وعلا 055 إل الأمر بالمعروف والنهي غة :الکن على 
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بصيرة . ٠.‏ 
مع علم مستوعب للشرع والواقع والبيئة وأحوال الناس. 


إن تبليغ هذا الدين» يروض النفوس ويكسبها الصبرء 
الحلم والطمأنينة والسكينة؛ إذ إنه ولا بد من مخالطة 
المدعوين» ومن الصبر على أذاهم» والحنو عليهم لانتشالهم 
فد امال واي كبر هو اجن بادريكرة بيد البنابه 
لا يزحرّح بسهولة. 

إن سفينة الأمة تتقاذفها الأمواج يَمْنَةَ ويسرة» ويخرق فيها 


)١(‏ رواه أبو داؤد في كتاب العلمء والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


لبنات في بناء الذات 


المفسدون كل يوم خرقاً؛ فإن لم تجد من يصلح تلك 
الخروق» فلربما تتحطم السفينة» وتغرق ولا شك» وسيغرق 
تبعاً من على ظهرها . 

رگابها بحاجة إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي 
والبناء واليقظة لما يراد بهم.. 

وبإصلاح النفوس تصلح السفينة وتسلم ولا شك. 

ها هو رجل من الصالحين في مدينة الرياض - كما ذكر 
من نحسبه أنه ثقة ‏ يقول: فالغل ا اهنا ليده 
شهرء قال: فكنت آني كل ليلة من الليالي» فأمرٌ على أحد 
الأرصفة فأجد فلا | اج ات عن "رافظ ا 
اللباس ما يستحي إبليس أن يلبسه» ومعهم من آلات اللهو ما 
تة المقام عن ذكره» فال فكت اتان لحالهمء وأذهب 
لعملي» قال: وجئت في اليوم الثاني» وإذ هم على الات 
اللهوء وفى جلسة - الله يعلمها ‏ قال: وأتأثر لذلك» وشهر 
كامل وأنا أمرّ عليهم على هذا الرصيف» قال: فجئت في ذلك 
اليوم» وقلت: والله لئن جلسوا إلى الغد لآتينَ إليهم ولأذكرنهم 
بالله الذي لا إله إلا هوء قال: وفي اليوم الثاني انطلقت 
لعملي» ومررت فإذا الأربعة على ما هم عليه» قال: فأوقفت 
سيارتي بعيداً عنهم» ثم تقدمت إليهم وئيد الخطى» علهم أن 
يعدّلوا من جلستهمء أو يغيروا من بعض المنكرات التي هم 
عليهاء قال: ولما رأوني» قاموا فأدخلوا العود في السيارة» 
وأطفأوا ما معهم من سجائر» وجلسوا جلسة معتدلة» قال: 
فتقدمت إليهم» وسلمت عليهم واستأذنت» فأذنوا لي» قال: 
فجلست إليهم» وقلت: أنتم تعلمون لم جئت - يا أيها الشباب - 


لبنات في بناء الذات 


أنتم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم - أرأيتم لو انحرفت سيارة من هذا الشارع» ثم 
ارتطمت بكم وأنتم على هذا الحالء أيسركم أن تلقوا الله 
بذلك؟ ثم ذكرتهم بالقبر والمصير الذي ينتظرهم» وذكرتهم 
بوقوفهم بين يدي الله كبْنْء وبمصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى 
النارء قال: وإذا بدموعهم تنزل على خدودهم» وأحدهم 
قول لوانت تمر عليناء لا سامحك الله» قلت: ولم؟ 
قال: أرأيت لو أخذنا الله قبل هذه الليلة والله لا نسامحك يوم 
نقف بين يدي الله جل وعلاء تابوا إلى الله وهم الآن أئمة 
مساجد بفضل الله . 

إن الأمة لأحوج ما تكون إلى الكلمة الصادقة: اتقوا الله 
عودوا إلى الله» أيسرّكم أن تلقوا الله بما أنتم عليه من 
المنكرات» كلمات سهلةء لكن الله كك إذا علم من قائلها 
الصدق نفع بها. . فادع إلى الله يا طالب العلم محتسبا صابراً. 


وأبشر فليس شيء يعدل طلب العلم ونشره لمن خلصت 


يه هه ط» 


لبنات في بناء الذات 


جج ج بر 2 777 577 س ت 


قواعد شريفة للداعية إلى الله وطالب العلم 


لک أقول لك يا طالب العلمء يا أيها الداعية إلى الله 
لا بد أن تضع نصب عينيك بعض الأمور: 

6 اللشكتنة مظلوية» ومن وضع الشئ فى 
موضعه ادع إل سيل رَيْكَ بلَلْكمَةَ وَالْمَووِظةٍَ للسََةِ4 [النحل: 
06 فالشدة فى موضعها حكمة» والرفق فى موضعه حكمة» 
ونا كاف :فى کی :إل" :زانده :وما انزع من شي إلا ها 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ١‏ مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 

انا رب نفسك ومدعؤيك على صغار العلم قبل 
كباره» فإن غذاء الكبار - كما قيل ‏ سمّ الصغار» فلو قدمت 
لقمة لحم لرضيع لربما تقتله فلينتبه لذلك» التدرج في طلب 
العلم؛ فالقفزات محطمة مهشمة. 

ه ثالثاً: تحديد الهدف مع الدراسة والتخطيط لاتخاذ 
الوسائل المناسبة الموصلة إلى الهدف» ومثل الذين يعملون 
من غير تحديد لأهدافهم مثل إنسان يضرب في الصحراء دون 
أن يكون له دليل يرشدهء أو قائد يهديه» ولا شك أنه سيظل 
يسير حتى يمل المسير» ويضرب في الأرض حتى يضطرب 
ويختل» وعندئذ يتمنى لو يعود من حيث أتى» وهيهات 
هيهات . 


لبثات في بناء الذات 


ولا شك أن الهدف هو نشر دين الله فى الأرض كما 
أمرء فلا بد من وسائل صحيحة سليمة ومقدمات معينة توصل 


للهدف المطلوب». وهي غير خافية على على المسلم الت 


رانا ليس كل ما يعرف يقال» ولكل مقام مقال» 
دوا النامن.بما يعرفون- ادون أن يكذت الله ورسوله؟ . 


0 خامساً : بمعنى أن نكون على معرفة بأحوال المدعوين 
النفسية» وظروفهم الاجتماعية» ودراسة البيئة التي ندعو فيهاء 
وخير قدوة لنا رسول الله ئة الذي كان على علم بالأفراد؛ في 
صلح الحديبية يأتي أحد المشركين ا > فيقول النبي كله : 
هذا رجل فاجر»ء فكان كما قال يي ويأتي آخرء فيقول كَل : 
هذا رجل متألّه ابعثوا الهدي في وجهه» فبعثوا الهدي في 
وجههء فرجع وهو يقول: ما كان لمثل هؤلاء أن دوا عن 
البيت» ويأتي سهيل» فيقول النبي كلْهِ: سهل أمركمء فكان 
الصلح. 

بل إنه ييه هو الأسوة» كان يعرف نظم الحكم الات 
التي تحيط به» فول ا صا إن بالحبشة ملكا لا يظلم 
غ خد ا مرهم بالهجرة إليه» ويقول لمعاذ: إنك تأتي 
توا أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
ال 


ه سادساً: لا يعوّل على الكثرة من الجماهير في الرخاء 


)۱( رواه ابن إسحاق بسند صحيح»› وصرح بسماعه من شيخه الزهري. 
(التقريب). 
)۲( رواه البخاري ومسلم . 
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وقت الشدة» وليكن التعويل على أصحاب السوابق» يا أهل 
سورة البقرة» ويا أهل بيعة الشجرة. 

ه سابعاً: المنبر من أعظم وسائل الدعوة إلى الله لكنه 
ليس الوس الوجيدة فاك الرساكل وعناك اليامت 
والملصقات والكتب واللقاءات والأشرطة» وما أدراك ما 
الأشرطة؟ مالئة الدنيا ونافعة الناس» قال فيها أحد العلماء: 
وفي كلزمانمضىآية وآيةهذاالزمانالشريط 

ولن يعدم قاصد الخير الوسائل الشرعية إن خط ودرس 
وأخلص وصدق. 

ه ثامناً: الترفع عن مجاراة السفهاء؛ إذ كيف يجاري 
العالم السفيه؟ وكيف يعامل الحليم من فقد الحلم؟ وكيف 
يباري الخلوق سيئ الخلق؟ إنه إقحام للنفس في ميدان لا 
تضمن فيه السلامة ولا تؤمن فيه العاقبة؛ فأمسك - أيها الداعية 
ويا طالب العلم ‏ عن مخاطبة السفهاء» ومجاراة السفهاءء 
والتورّط معهم» فهم موجودون في كل عصرء وفي كل بيئة 
يشغبون على كل داعية» لا يخلو منهم جيل» ولذا نبه القرآن 
الكريم على خطرهم» وحذر عن مجاراتهم ومناقشاتهم فقال: 
#واس بالف عض عن لهل [الأعراف: 114]. 

وا ا ا 
وعواءً للباطل لو التفت إليه لربما تأثر به» ولربما ضعف سيره 
به وانشغل به عمًا هو أهم منه» ولذا ضرب ابن القيم ‏ عليه 
رحمة الله مثلاً للملتفت لنعيق الباطل بالظبى» ومثل أهل 
الالال اكاب ورل ال فة معان الك ك 
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الظبى إذا أحسٌ بالكلب وراءه التفت إليه» فضعف سعيهء 
فأدركه الكلب» وهو أبطأ منة . 
فالسالك لهذا الطريق ليس في وقته متسع لتشتيته هنا 
وهناك؛ فكيف يتأثر بأقاويل وادعاءات المبطلين من يثق 
بالطريق الذي يسير فيه؟ فإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا 
تلتفت إليهم وأغصّهم بريقهم . 
ه عاشراً: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکې لا تأخذ العلم من صاحب هوى أو من غافل لملا ف 
من أعفلنا فليم عن دنا واتبع هوبة وكات أُمرمْ ذا [الكهف: ۲۸]. 
ه أخيراً: لا بد للطلب والدعوة من صبر عظيم كصبر 
الجماد. 
وليكن معزيك ما يجده الصابر عند ربه يوم يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 
إن المريض ليتجرع الدواء المرّ لا يكاد يسيغه أملاً في 
حلاوة العافية ولو بعد حين. 
صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم 
فح يح يت 


قطرات الينابيع 5 


اللبنة الخامسة: المداومة على العمل E‏ 


ومن لبنات بناء النفس: المداومة على العمل وإن قل؛ 
لأن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها تثبيت 
وترويض للنفس البشرية لمواجهة أعباء الطريق وتكاليفه» 
وصرفٌ لمكايد الشيطان ونوازعه» ولذا لما سئل رسول الله کيا : 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن قل 
ويقول كَلِِ: «أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد»”"' . 

فإذا عوّد المرء نفسه على الفضائل انقادت له ولا شك - 
وإذا تهاون فأقدم مرة وأحجم مرة كان إلى النكوص أقرب» 
والشيطان إذا رآك مداوماً على طاعة لله كك فبغاك وبغاك؛ فإن رآك 
كاوها ماقمو لفق تون والك ره اكد و ة هكذا طمع فيك؛ 
فداوم على الطاعات»› فإذا جاء ما يصرفك عن أداء الطاعات من 
عجز ومرض وفتنة؛ فإن الله يجري لك الأجر كما كنت تعمل. 
قال النبي كلِةِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً صحيحا)"» فضلاً من الله ونعمة» فله الحمد. 


)۱( رواه البخاري. 
(۲) السلسلة الصحيحة للألباني . 


اللبنة السادسة: حبس النفس مع الصالحين 


من لبنات بناء النفس مجالسة من رؤيتهم تذكر بالله ك 
فمجالستهم تريك ما في نفسك من قصور وضعف وعيوب 
فتصلحها وتهذبها؛ فهم زينة الرخاء» وعدة البلاء» يذكرونك إن 
نسيت» ويرشدونك إن جهلت» يأخذون بيدك إن ضعفت» مرآة 
لك ولأعمالك» إن افتقرت: اغدوك: وإن دعوا الله لم بنسوك 
لهم القوم لا يشقى بهم جلیسهم»'. 

من جالسهم وأحبهم أذاقه الله حلاوة الإيمان التي فقدها 
الك واخلوا بذلا متها تة المفتليحة الى تن ان 
المصلحة» إذا رأيت هؤلاء خشع قلبك» واطمأن وسكن 
ووصل إلى ما يصل إليه سلفنا ‏ أحياناً - يوم يجد أحدهم أخاه 
في الله؛ فيتهلل وجهه بشرا وفرحاء ويفيض دمعه حينما يراهء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فإذا ظفرت ‏ أخي - بمجالسة مثل هؤلاء؛ فأحبهم. 
وأخبرهم أنك تحبهم» وأخبرهم بفضل الدعاء منهم في حال 
الفراق بظهر الغيب. 

وأطلق وجهك عند لقائهم . 


220 طرف من حديث #نجيح رواه البخاري ومسلم . 


لبنات في بناء الذات 


ونادهم بأحب الأسماء والکتّی لديهم. 
وافسح لهم في المجلس. 


وزرهم بين آونة وأخرى. 

فال الان لال ن كروك الله رقص ال عن 
إحصائهاء ويكفي أنها تذيقك حلاوة الإيمان» وتدخلك في 
الع الذين يظلهم اله رة ل فطل إل ظلة: ْ 

فإذا ظفرت بهم فعض عليهم بالنواجذ وإن لم تجدهم 
فصاحب السلف امارج في سيرتهم وقراءة أخبارهم ومواقفهم 

في الفتن وتاس e‏ #واصير نَفْسَكَ مم لين دعوت رهم 
ليذ لعي ريدو وهم ولا تعد عيتاك عنم رد زِسَهَ الحيزة 
لديا 1ك قله 3" ا کے ا و 
ّا 02* [الكهف]. 


بپ ټ مك 


لبنات فى بناء الذات 


ل في EEE‏ 
ويعظه»ء يثبته الله بتلك الكلمات وينفعه» فتبنى نفسه» وتسدد 
خطاه يوم يتعرض لبلاء أو فتنة. 

ها هو الإمام أحمد يساق إلى المأمون مقيداً بالأغلال» 
وقد توعده وعنيدا شديداً قبل أن يصل إليه حتى قال خادمه: 
يعر على يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفاً لم يسله قبل 
ذلك» وأنه أقسم بقرابته من رسول الله ييه لئن لم تجبه ليقتلنك 
بذلك السيف. وهنا يأتى الصالحون» أهل البصيرة لينتهزوا 
الفرصة ليلقوا بالوصايا التي تثبت في المواقف الحرجة. 

في المناقب: أن أبا 500 قال: لما حمل الإمام 
أحمد إلى المأمون آرت فعبرت الفرات. وجئته» فسلمت 
عليه» وقلت: يا إمام أنت اليوم رأس» والناس يقتدون بك؛ 
فوالله لئن أجبت إلى القول بخلق القرآن ليجيبنَ خلق كثير» وإن 
لم تجب ليمتنعن خلق كثيرء ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك 
فإنك تموت. لا بد من الموت؛ فاتق الله ولا تجبه. والإمام 
أحمد في سياق رحلته إلى المأمون يقول: وصلنا إلى رحبة 
ورحلنا منها في جوف الليل» قال: فعرض لنا رجل» فقال: 
أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل: هذاء فقال: يا هذا ما عليك أن 
تقتل ها هنا وتدخل الجنة» ثم قال: أستودعك الله» ومضى. 


لبناث في بناء الذات 


تكن شؤماً عليهم» إنك رأس الناس فإياك أن تجيبهم إلى ما 
يدعونك إليه؛ فيجيب الناس بذلك فتحمل أوزارهم يوم القيامة› 
إن كنت تحب الله فاصبر؛ فوالله ما بينك وبين الجنة إلا أن 

ويقول الإمام أحمد: ما سمعت كلمة مذ وقعت في هذا 
الأمر أقوى من كلمة أعرابى كلمنى بها فى «رحبة طوق»» 
فال يا أخمك إن لك الح فيثك شهدا > ون عك عقت 
جیا رها ف 

فإن أردت بناء نفسك - أخي الكريم ‏ فاحرص على 
طلب الوصية من الصالحين» واعقلها إذا تَليّت عليك» اطلبها 
قبل سفر إذا خشيت مما يقع فيه. . 

اطلبها أثناء ابتلاء» أو قبل حدوث محنة متوقعة. . 

اطلنها إذا قثت قن تفت طفن أو كر أو ورت مالا 
وصرت ذا : ش 

: اطلبها فى . الشدة والرخاء والعسر واليشر لتبتئ نفسك»؛ 


وو 


ويبنى بها غيركء» والله ولي المؤمنين. 


پ طيه ټ 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 


لبنات فى بناء الذات 


الخلوة للتفرغ للعبادة ومحاسبة النفس» والتفكر في 
ملكوت الله والاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة الخلق» في 
قيام ليل والناس نيام» في صلاة في بيتٍ عدا المكتوبة» في 
ذكر الله خالياً قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء في اعتكاف في 
رمضان» عامل مهم في بناء النفس ؛ فإن في ذلك صفاء للذهن 
وسلامة من آفات الرياء والتصنع للناس والمداهنة وبعداً عما 
يتعرض له الإنسان غالبا بالمخالطة من غيبة» ونميمة» ولغوء 
وضياع وقت» ومداهنة» ولعل المرء في خلوة يذكر الله فتفيض 
عيناه من خشية الله فيكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم 


لا ظل إلا ظله. 
ومع هذا فإن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير كما 
أخبر النبى کل . 


فاخل وخالط› وكل له وقته وحقه» فأعط كل ذي سق 


ب ټ مك 


لبنات في بناء الذات 


اللبنة التاسعة: الدعاء 

الدعاء عامل مهم في بناء النفس؛ إذ هو العبادة كما 
أخبر النبي بي“ ففيه الذل والخشوع والانكسار بين يديْ رب 
الأرباب وھ الأسباب. 


والقامة» لا يخضع لأحد دون الله الذي لا إله إلا هو. 


وهو من صفات عباد الله المتقين الذين يعلمون أن 
القلوب بين إصبعيّن من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؛ 
فكان لسان الحال والمقال من أحدهم: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك)”" . 

هلا تحيسييها) وتلا راطق وسات اجان لدعا 
لعلنا نحظى بنفحة ربانية تكون بها سعادة الدنيا والآخرة» في 
زل ليل ار والناس هاجعون» نائمون» في سجود ہیں 
أذان وإقامة» عند نزول غيث» فى زمان فاضل» فى مكان 


فاضل . 


)۱( رواه أبو داود والترمذي وقال: جسن می وصححه الآلباني في 
صحيح الجامع. 
(۲) رواه الترمذي والحاكم وأحمد وابن أبى عاصم فى السنة» وصححه 


لبنات في بناء الذات 


فقدروى الثقات عن خير الملا بأنهعزوجل وعلا 
في ثلث اللي لالأخيرينزل يقول هل من تائب فيُقبل 
هل من مسيء طالب للمغفرة يجدكريماً قابلاً للمعذرة 
تكن اخيرات اتفال ر العبيةويعط الا 


ع ټ فك 


)١(‏ منظومة سلّم الوصول للشيخ حافظ الحكمي. 


لبنات في بناء الذات 


ومن لبنات بناء النفس : تدبر كتاب الله - جل وعلا ‏ لا 
3 نفس إلا بذلك» مع الوقوف عند اماه الحسنى وصفاته 
العلا الثابتة في كتاب الله والسنة. 

#أفل ترون قرات آم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ1 409 [محمد: .]۲١‏ 


أ5 دیرو لفان وکو ۳ من عِندٍ عر الو لوَجَدُوأ فيه 
م س بر 


ینا كيرا» [النساء: ۸۲]. 


كلنا يقرأ القرآن» وكثير منا يحفظ القرآن؛ لكن هل من 
قدي يرنظ: حباته والقران4 أت عليه تلان وتتسيرا وعلها 
وعملاً وتدبراًء منه ينطلق» وإليه يفيء؟ أولئك البانون أنفسهم» 
أولئك الثابتون إذا ادلهمّت الحُظوبء أولئك المسددون 
المهديون إذا أطلت الفتن برأسها؛ فأصبح الحليم حيراناً . 

إن وقفة واحدة مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 
الواودة فى كنات الله» وستة رسوله كله لتبتى النفين بنا لا 
تئر لدو لا كيد ال الو لل كمعله شی إن 
العليم الخبير ليس كمثله شيء» لو تفاعل المؤمن مع اسم الله 
السميع العليم» فعلم أن الله يسمعه في أي كلمة ينطقهاء في 
أي مكان يقولها وحده» مثنى» أمام الناس» عند من يثق به» 
عند من لا يثق به؛ فالله يسمعه سمعا يليق بجلاله؛ بل إنه 


لبنات في بناء الذات 


ليسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء فى الليلة 
الظلماء؛ إذن لَصَنّحَ الحال. 


هوالذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصُخر 
وعلمهبمابذداوماخفي أجاط علما الا ا 


فيا طلبة العلم» ويا أيها الدعاة إلى الله: إن الله يسمع ما 
تقولون» ويعلم ما تقولون؛ فلا تأسوا ولا تحزنوا. 

يا أيها الدعاة إلى الشر والضلالة: إن الله يسمع ما 
تقولون» وما تسرون» وما تعلنون» وما تدبُرون» وما تخططون؛ 
فالله اتقوا. 

أما والله لو تفاعلت النفوس مع أسماء الله لتعلقت 
القلوب بالله فلا يقول الإنسان ولا يلفظ إلا بميزانء هل هذا 
وإلا فلا. 

في يوم من الآيام» وعلى عهد رسول الله ية يدخل 
رجل على زوجته مغضبأء وكانت مغضبة» ولعله كان شيخا 
بمعنى أنها حرمت عليه» نزل الخبر عليها مهولا كالصاعقة, 
إلى أين تذهب؟ ذهبت إلى من أرسله الله رحمة للعالمين» إلى 
رسول الله كَل دخلت عليه فى بيت عائشة» وما ذاكم البيت يا 
أيها الأحبة؟ يا أصحاب الدور؟ ويا أصحاب القصور؟ غرفة 


ت 


. منظومة سلّم الوصول للشيخ حافظ الحكمي‎ )١( 


لبنات في بناء الذات 


واحدة» إذا جاء الضيف أو السائل إلى النبي ئي وضع ساتر 
في وسط الغرفة» وتجلس عائشة في أقصى الغرفة» والنبي ميا 
مع السائل والضيف في أدنى الغرفة» قالت: يا رسول الله 
ظاهر منى» فيقول كلم ما أراك إلا قد حرمت عليه» فتقول: 
يا رسول الله أكل مالي» وأفنى شبابي» نثرت له بطني» حتى 
إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني» فيقول ككله: ما أراك 
إلا قد حرمت عليه» فتقول: يا رسول الله لي منه صبية صغار 
إن متهم إليه تاعواء. إن بتي إلى جناغوا:تجادل 
وتحاور الرسول بي وعائشة في الشق الثاني من الغرفة يخفى 
عليها بعض كلامهم وا الكل رمع حير رامو عند الستييع 
TE EE‏ قد س سيمع سم آله و تي نولك فى رفا وتنك 
إِلَ آله ولسع E‏ إِنَّ َه يم بَصِبرٌ 409 [المجادلة 
وتنزل كفارة الظهار”"' . 


أيها القارئ: لك أن تتخيل عائشة بجانبه يخفى عليها 
بعض کلامهم› وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام 
وما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام» وسييك كل 
سماء مسيرة خحمسمائة 000 وبين السماء السابعة والعرش بحر 
بين أسفله بين السماء رالارض؛ ومن 3 ذلك 

حا يسما رسي 1 18 012 4ج اد امود 
ف ار ا كرت ين ى كلتل إلا عر رام ولا ا 
31 7 سَاوِسُمُمْ 4 [المجادلة: ۷]. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقاً في كتاب التوحيد. 


لبنات في بناء الذات 


إنه الكمال المطلق لا إله إلا هو السميع البصير. 


تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك: تبارك الذي وسع 
سمعه السماوات والأرض وكل شىء» لقد سمعها من فوق 
سبع سماوات» وما سمعتها وما يني وبينها إلا الحجاب أو 
كما قالت. إن النفس يوم تتفاعل مع هذه الصفة تتعلق في كل 
أمورها بالله» فتراقبه» وتنسى رؤية الخلق في جنب ذلك. 

فيا أيها العبد المؤمن إذا لقيت عنتاً وظلماً ومشقة 
وخرت واستهواء فا رن ولد جو لاله : 

يا طالب العلم: يا أيها الداعية: إذا جُعلت الأصابع في 
الآذان» واستّغشيت الثياب» وحصل الإصرار والاستكبارء فلا 
تحزن؛ إن الله يسمع ما تقول» ويسمع ما يقال لك» ##ليّس 
E‏ لسّمِيعٌ لْبْصِير* [الشورى: »]١١‏ فعل به. 


يا أيها الشاب | المستقيم الذي وضع قذمة عل أل :طريق 
الهداية» فسمع زميلاً يسخر منه» ويهزأ به لا تأمنَ. ولا تحزن 
واثبت» ا و م ال 
يقال لك» وسيجزي فاعلاً ما قد فعلء ایس تليق شوق 
و ألتميع لير [النررى: 011١‏ ليم ل ل د 
7 دزو الا وك ف الاو اص لك و 


ا 
معسر القراء : 
إن النفوس يوم تربّى على تدبر كتاب الله - جل وعلا - 


والوقوف على معانى أسماء الله الحسنى وصفاته العلا والتملي 
فى سيرة | لمصطفي ی تتخذه قدوة مطلقة» وتقتدي بما يقتدى 


لبنات في بناء الذات 


اا 


به كل؛ نُبْنَى بناءَ لا يزعزعه أي عارض من أي شبهة أو شهوة 
أو ترقت أو ترهيت أو إغراء أو تحذير» إنما هو تعلق 
باللطيف الخبير السميع البصير عالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. . 1 
فتدبّر القرآنإنرمتالهدى فالعلمتحت تدبرالقرآن 
رت ليح ټ 


لبنات فى بناء الذات 


اللبنة الحادية عشرة: أخذها بالرخصة والعزيمة 


النفس البشرية ضعيفة قد تتحمل العزائم حيناًء لكنها لا 


واحدة. 


والناس متفاوتون في قدراتهم على التحمّل فما يطيقه هذا 
قد لا يطيقه ذاك» ولذا وجد في الشريعة العزائم والرخص» 
وهى إحدى سمات التكامل فی المنهج الإسلامى» 


ورسول الله يلل يقول: (إن الله تعالى يحب أن توؤتى رخصه 
4 


مي مه 


> ويقول: «إِن الله يحب أن تؤتى 


١ . 5‏ 
رنخصه كما يحت أن تؤتى غرائمه". 


فلا تحمل نفسك فوق ما تطيق فتدع عندها ما تطيق» 
فتهلك دابتك» ولا تبلغ ضالتك» لا أرضاً قطعت ولا ظهراً 
أبقيثاء (وهلك المتنطعون)9؟ , 
العزائم» وهنا يسقط في أول امتحان عزيمة وتقع البلية؛ لأنه 


كنا یکره أن ات مخف 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقى وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 
0( رواه أحمد والبيهقى وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . 


)۳( رواه مسلم . 


لبنات في بناء الذات 


اندفع من تساهل إلى تساهل إلى أن استحوذ الشيطان عليه 

إن شرع الله هو شرع الله يجب أن يؤخذ كما هو من غير 
زيادة ولا نقصان برخحصه وعزائمه. فالذي يزيد كالذي 
(DD‏ 


والذي لا يعرف من صفات الله إلا أنه غفور رحيمء 
فليعرف كذلك أنه شديد العقاب. 

اا ا و ل لير 
ينتهي تحليقك دون عليّين برحمة أرحم الراحمين. 

أخيراً: أسئع الظن بنفسك يا عبد الله؛ لأن حسن الظن 
بالنفس يمنع من كمال الإصلاح» ويري المساوئ محاسن 
والعيوب كمالاً» ولا يسيءٌ الظنّ بنفسه إلا من عرفهاء ومن 
أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه» وكم من نفس 
مستدرجة بالنعم» وهي لا تشعر» مفتونة بثناء الجَهّال عليهاء 
مغرورة بقضاء الله حوائجها وستره عليها . 


rd 


ألا : فابنوا على التقوى قواعدكم فما يُبْنَى على غير التقى متداعي 
بپ فلع فك 


(1) المتساقطون لفتحي يكن. 


لبنات في بناء الذات 


أيها القارئ هذه لبنات في بناء الذات فبعين رضاك تكون 
النظرات» إن عثرت فيها على هفوات فأنت المرآة» لا أبرئ 
النفس من خلل وريب» ولا أذعي البراءة من كل عيب. 

بل أعترف بكمال القصورء وأسأل الله العفو عما جرى 
به القلم في هذه السطور.. هو أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» والحمد لله الكريم الوهاب. 


فرغ منه 
يوم الجمعة 477/17/94اه 


لبنات في بناء الذات 


الهم أنت خلقت أنفسنا وأنت تتوفاهاء فزگها أنت خير 
من زكّاهاء أنت وليّها ومولاهاء لك مماتها ومحياهاء إن 
أحييتها فاحفظها بما تحفظ به أنفس الصالحين» وإن أمَنّها 
فاغفر لها وارحمها وأنت خير الراحمين. 

اللهم أتمم لنا العافية في الآخرة والدنيا والدين» أنت 
وليّنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك. 


11۲ 


11٤ 


لولج 


الحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

أيها القارة:: 

بين يديك القطرة الخامسة بعئوان (صفحات مطوية» 
أودعتها طرفاً من حياة العلماك وشذراً من حرص طلاب 


العلي ونادراً من صور الثباته ونبذاً من نصح الأمقه وطيفاً 
من قوة البرهان والحجة مع السير على المحجة.. لينعش 
بها العليل» ويشحذ بها الخاطر الكليل.. مائدة تختلف 
عليها الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين. 
أسأل الله أن ينفع بها القارئ والكاتب» 
وأن يجعلها من الباقي الصالح 


علي القرني 


الحمد لله قدّم من شاء بفضله» وأخر من شاء بعدله» لا 
يعترض عليه ذو عقل بعقله» ولا يسأله مخلوق عن علة فعله» 
هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب» ومنشئ السحاب» ومنزل 
الكتاب» ومسبب الأسباب» وخالق الناس من تراب» الواحد 
الأحد العزيز الماجد» المتفرد بالتوحيد والتمجيد» ليس له مثل 
ولا نديد» هو المبدئ المعيد» الفعال لما يريد» جل عن اتخاذ 
الصاحبة والولد «ولم يكن له كفواً أحد» لم يزل حكيماً قديراً 
عليماً خبيراً سبق الأشياء علمُهء ونفذت فيها إرادته» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة» سبحانه وبحنمدهء لم يلحقه في خلق شيء مما 
خلق كلال ولا تعب» وما مسه لغوب ولا نصب» خلق الأشياء 
بقدرته» ودبرها بمشيئته» وقهرها بجبروته» وذللها بعزته» فذلت 
له الرقاب» وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب» وقامت 
يكلمعة«الشفوات ال والأرض المهادء وثبتت الجبال 
الرواسي» وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء 
السحاب» وقامت البحار» وهو الله الواحد القهار مغشي الليل 
والنهار» خضع لعظمته المتعززون المتكبرون» وخشع له 
المترفعون» واستكان لربوبيته المتعظمون» ودان طوعاً وكرها له 
الخلق أجمعون . 


نحمده على خرن الأمر وسهله» كما حمد نفسه» وكما 


حمده الحامدون من جميع خلقه» ونستعينه استعانة من فض 
أمره إليه» وأقرٌ أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه» ونستغفره 
استغفار مقرٌ بذنبه» معترف بخطیئته» ونشهد أن لا إله إلا الله 
رة كيك ف الاك و الحم هو على كل شىء 
قدیر» شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة 
عين عن رحمته إقراراً بوحدانيته» وإخلاصاً لربوبيته» فهو العالم 
بما تبطنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر» وما تغيض الأرحام 
وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار» لا يوارى عنه كلمة ولا 
يغيب عنه غائبة» وها تفط سن ور يعلمهاة ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. 

نشهد أن محمداً عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه» وأمينه 
على وحيه» أشرف من وطئ الحصى بنعلهء بلغ عن الله 
رسالاته» ونصح له في بريّاته» وجاهد في الله حق الجهاد 
وقاتل أهل البغي والزيغ والعناد والفساد» حتى تمّت كلمة الله 
وقطع دابر الفساد» صلوات الله عليه وسلامه من قائد إلى 
الهدى وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين» وعلى 
أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» ومن سار على نهجهم 
واقتدى بهديهم من الفقهاء والزهاد والدعاة العاملين المشمرين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً كثيراً. آمين 
ا 
آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مني الملايينا 

أما بعد: 

أحبتى فى الله: هذه كلمات بعنوان: صفحات مطوية» 
أوذعقها :رن دن بحلا ردقي العلماء” الأقلذا فود E‏ سعز مين 


رك ل جا و 11172 


طلاب العلم على العلمء ونادراً من ثبات أكثر أهل الملةء 
وتبذا من نصح الأمة لدينهاء وشذراً من زهد العلية الأجلةء 
وطيفا من قوة البرهان والحجة مع السير على المحجة» هي 
باقة من مكارم الآباء تهدى إلى الأبناء» وطاقات علمية نادرة 
وعبقريات فذة مدهشة! هي لأهل العلم تذكرة» وللعامة 
والخاصة تبصرة» نرجو أن ينعش بها العليل» ويشحذ بها 
الكليل» ويبعث الوسنان» ويوقظ الهاجع» وينشر المطوي› 
ويفتح المغلق» وينهض المقعدء ويمشي الكسيح» أضعها بين 
أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف 
شهوات الاكلين. 

وأنا لا أدذعى ‏ معاذ الله أنى أتيت فيها بجديدء. أو 
خفيّء فهي اكور هو أن نكي زا امه أحداً منكم إلا وقد 
سمعهاء جمعتها من كتب السير والتراجم مجتهداً فقط في 
اختيار اللفظ المناسب للموقف» فجاءت مشكلة المباني مختلفة 
المعاني» راجياً أن تنبع من بين الجوانح لتصل إلى الجوانح! 
وتظهر على الجوارح» فإذا مرّ بك أخي ما لا يعجبك فلا 
تضكر حدق .ولا تعر يويك لا تنا لساك ول تجن 
بخيلك ورجلك» وخذ من المائدة ما يعجبك واتهم فهمك. 


فكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتهمنالفهمالسقيم 
a‏ ع سكي الي ا كنا كول اليك E‏ 
الحكيم وتكون الرمية من غير الرامي» ورب حامل فقه إلى من 


لقد خففت وإن كنت أكثرت» واختصرت وإن كنت 
أطلت» وتوقيت ما يتوقاه من رضي بالغنيمة فيها بالسلامة» 
ومن بُعد الشقة بالإياب» لكنني لا أجد بداً من الوقوف على 
ما أودعته هذه الصفحات» إذ لا يسع الصمت (ففي الصمت 
عِيَ كي الكَلِم). 

فأسأل الله ع وقدرته أن يمحو ببعض بعضاًء ويغفر 
بخير شرا ا هزلاً ثم يجود علينا ا ويتغمدنا 
بعفوه» ويعيذنا - بعد طول الأمل فيه وحسن الظن - من الخيبة 
والحرمانء اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» ونعوذ 
بك من التكلف لما لا نحسن» ونعوذ بك من العجب بما 
نحسن» ونعوذ بك من السلاطة والهذرء ونعوذ بك من العي 
والحصر: فالقول ذو خطل إذا ما لم يكن ن¿ ربي معيني . 
أعذني رب من حصروعيٌّ ‏ ومن نفس أعالجها علاجا 

اللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك ونفر من حولنا وقوتنا 
إلى حولك وقوتك لا إله إلا أنت. لا سهل إلا ما جعلته 
سهلاًء وأنت تجعل الحَرْن ‏ إذا شئت - سهلاً . 


فخ ټ ف 


روي أن أبا بكر ذه عيّن عمر بن الخطاب َيه قاضياً 
على المدينة» فمكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان» لم 
يعقد جلسة قضاء واحدة» وعندها طلب من أبي بكر إعفاءه من 
القضاء» فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا 
عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله يك ولكن لا حاجة 
بي عند قوم مؤمنين» عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب 
أكثر منه» وما عليه من واجب» فلم يقضّر في أدائه» أحب كل 
منهم لأخيه ما يحب لنفسه. إذا غاب أحدهم فقدوهء وإذا 
مرض عادوه» وإذا افتقر أعانوه» وإذا احتاج ساعدوه» وإذا 
أصيب عروه وواسوه» دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ففيم يختصمون؟! ففيم يختصمون؟!. 

فعا ت لمن اكتحلت عيناه برؤية ذلك الجمع. 
اللهم كما خرمناه في هذه الحياة» فأقرٌ أعيننا برؤيتهم في 
جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. 


RBH ¥ ¥ #‏ 
أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا وما سواهم فلغوٌ غير معدود 
¥ 5 5 5 


إني سئمت هوى الدنيا وزهرتها ومل قلبي ذرا روضاتها الأنف 


وقد بلوت لياليّها وأنهرّها فتى وحزت لآليها من الصدف 


فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبوعهم نبعا لمغترف 
¥ ¥ ¥ 5 2 


كرر علي جديثهميا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي 
پٹ ټ 4ك 


الصفحة الثانية: شامة 2 جبين التاريخ 


روى أهل السيرء كالذهبي وابن حجر وغيرهم: أن 
عمر ضيه وجه في السنة التاسعة عشرة للهجرة جيشاً لحرب 
الروم» وفتح بلادهم للإسلام» وقد علم قيصر الروم من أخبار 
جند المسلمين وما يتحلون به من صدق إيمان» ورسوخ عقيدة» 
واسترخاص للتموسن في سبيل الله » وصبر وبذل للمهج 
والأرواح في سبيل الله ما علمء علم ما أذهله وما أدهشه وما 
أشدههء فأمر رجالاته إذا ظفروا بأسير من المسلمين أن يبقوا 
عليه حياً ويأتوه به» وشاء الله جل وعلا أن يقع في الأسر عدد 

SS‏ جني ساي ليل كزدادر ل ريسي 
العبودية لله كك فتخلّص من رف المخلوقين» فلا تراه إلا وهو 
يصوم النهار ويتلو القرآنء يقوم في جنح الليل» ويستغفر 
بالأسحار فقليلاً ما يهجع» راقبوه فرأوا من تقاه ومن صلاحه 
وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما أدهشهم! ورأوا إن كسبوه 
لديتهع أنهو حتقوا نضرا -عظيما .وكسيا نفيسا + ذكروه 
لقيصرهم فقال: ائتوني به فجاءوا به فكان الخبْرٌ أعظم من 
الخَبّره وجاوزت المعاينة الخبر» وما راء كمن سمع! نظر إليه 
قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الأبطال» فبادره 
قائلاً: إني أعرض عليك أمراًء قال: ما هو؟ قال: أن تتنصرٌّء 
فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواكء فقال الأسير في أنفة 


وحزم: هيهات هيهات!! إن الموت لأحب إلي آلف مرة مما 
تدعوني إليه» هيهات. . أنى لقلوب خالطتها بشاشة الإيمان أن 
تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الإغراءات. . أنى 
لقلوب عرفت النور بحق أن تتدثر بالظلام مرة أخرى مهما 
كانت المغريات. 

يفشل العرض الأول من هذا القيصر ويتحطم على صخر 
الإيمان؛ لأن هذا الرجل امتلاً قلبه بعبودية الله فلم يبق في قلبه 
متسع لغير تلك العبوديةء بدأ بالاغراء فقال قيصرهم: لو 
تنصرت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني! يريدون أن يبيع دينه 
بعرض من الدنيا. . يريدون أن يصرف عن عبودية الله إلى رق 
المركز الذي طالما سال له لعاب كثير من الناس» فضيعوا 
حقوق الله في سبيل نيله» وباعوا دينهم بعرض من الدنيا . 
هربوا من الرق الذي حلقواله فبلوا برقٌ النفس والشيطان 

فقال وه مبتسماً فى قيده: اخسأ عدو اللهء والذي لا إله 
إلا هو لو أعطيتني جم هأ تملك وما تملكه العرب والعجم 
على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما قبلت!! الله أكبر!! 
يتحطم الإغراء بالمركز على صخور الإيمان الشم في نفس ذلك 
الصحابى. . لماذا؟ لأنه طالب جنة» ولا يمكن أن يغرى بما 
هو دون الجنةء وليس بأيديهم ما هو أعلى من الجنة ليغروه به 
فأنَى لهم أن يصلوا إليهء إنها سلعة الله غالية جد غالية» مهرها 
ندل الف والنفيسض لمالكها الذق انر اها “من لوين 
وأيم الله ما هزلت حتى يستامها المفلسون المعرضون الجبناء. . 
وأيم الله ما كسدت حتى يبتاعها نسيئة وتأجيلاً المعسرون 
المفلسون! لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد وقيل: هل 


من مزيد؟ ولم يرض لها بثمن دون حبل الوريد!! عندها قال 
قيصرهم: ردوه إلى الأسر فردّوه» فطلب من حاشيته وبطانته 
الاجتماع فوراً لتداول الرأي في طريق يُكسب به هذا الفتى» 
ليكون مد يد التضارق وخا إنه کست: 


وبعد المداولة استقر الرأي على أن الشهوة طريق مجرّب 
ناجح صرف به الكثير عن دينه ومبادئه وثوابته» فلكم رأوا 
ولكم رأينا ولكم يرى من أناس يعبدون الشهوة ينفقون أموالهم 
في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حسرة ولبئس الإنفاق. . 
يسافرون وراء الشهوة المحرمة ولبئس السفر والركض.. يبيعون 
دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخسر البيع.. والنار حفت 
بالشهوات» وهم يتهافتون إليها وساء التهافت.. عُبَّاد شهوة 
وبئس العبيد. 


قال قيصرهم: ائتوني بأجمل فتاة في بلادي» فجيء 
بملكة جمال البلاد - كما يقولون ‏ وأغراها بالأموال العظيمة 
إن استطاعت أن توقعه فى الفاحشة؛ لأن الفاحشة طريق إلى 
ترك مود ل ر ا الح للك أن ر .ها 
حال هذا الرجل» شاب في كامل فتوته ورجولته وشبابه وقوته 
قوق “ذلك غائب: عن آعل سد هور .وهذ | اعافل يجعليي 
يتفاءلون. . أدخلوها عليه! فتجردت من ملابسها بعد تجردها 
من الحياء المترتب على تجردها من الإيمان» ولا ذنب بعد 
كفرء قامت تعرض نفسها أمامه» ثم ترتمي في أحضانه. 
فيهرب منها قائلاً: معاذ الله.. معاذ الله!! فتطارده ويتجنبها 
ويغمض عينيه خشية أن يفتن بهاء ويقرأ القرآن ويستعيذ 
بالرحمن ولسان حاله ومقاله: رب القتل أحب إلى مما تدعوني 


٤‏ قطرات البنابيع صفحات مطودة 


إليه» وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها وأكن من الجاهلين! 
ا مق غا إن حهة وهى يد :بال الات عا ااا فل 
إلا بعبوديته حتى يفنت ما نقلة ال ار على الباب هن 
شياطين الإنس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه في 
الفاحشة لينقلوه إلى الآفاق شماتة بالإسلامء وأهله. وإعلانا 
a‏ لسرن قر حرا ولعل غيره يتبعه في ذلك #حَقٌّ 


و ل سر 


رڏوکيَ عن يڪم إن أشتطخراً 4 [البقرة: ۲۱۷]. 


وإذا بها تصيح أخرجوني . . أخرجوني! فأخرجوها قد 
تغير لونهاء فشلت مهمتهاء كرّتها خاسرة عاهرة فاجرة» سألها 
من ند الاب :ها الذي :حدذت؟ 1 هات البشرئ: .. يزيدون أن 
يطيروا بالخبر» قالت: والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر!! ووالله 
ما أدري أأدخلتموني على حجر أم بشر؟! الله أكبر. . الإغراء 
بالشهوة يفشل أمام عبودية الله التي ما تركت متسعا لغيرها في 
قلبه» كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة» ولذة قد 
يعقبها الهاوية» كيف يرضى وقد وعد بمن لو اطلعت إحداهن 
إلى آهل ١‏ الأرفى ت جا حيدق الا الا رقن ها 
ولأضاءت ما بينهما؟! كيف ونصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها؟! كيف وقد وُعد بمن ينظر إلى وجهه في خدها الذي 
هو أصفى من المرآة؟! كيف وقد وعد بمن أدنى لؤلؤة عليها 
تضيء ما بين المشرق والمغرب؟! كيف وقد وعد بمن يكون 
عليها سبعون ثوباً ينفذ البصر حتى يرى مخ ساقها من وراء 
اللحم والدم والعصب والعظم؟! كيف وقد وغد بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بث بشر؟! خاب من باع 
باقياً بفان.ء خاب من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. 


قطرات الينابيع صفحات مطوية 1Y0‏ 

هنا يقول قيصرهم: إذاً أقتلك! انتقل الأمر إلى التهديدء 
وأق لمؤمن اهلا قله بعيودية الله أن يتخقى تيذيدا دون تار 
جهنم» إنه هارب من النار؛ وما هناك تهديد بما هو أعظم من 
النارء فكل تهديدك دونها ولا شك. 


ثم أمر برميه بالسهام قرب يديه ورجليه» وهو يعرض عليه أثناء 
ذلك أن يرتد عن دينه فيأبى» فيطلب منهم قيصرهم أن ينزلوه 
عن خشبة الصلب لينوّع التهديد عليه عله أن يلين» فيدعو بقدر 
عظيم فيصب فيها الزيت» ويوقد تحتها النار حتى أصبح الزيت 
يغلي» ثم يأتي بأسيرين من أسرى المسلمين فيلقيهما في القدر 
أمام عينيه» فإذا بلحمهما يتفتت وعظامهما تبدو عارية» منظر 
فظيع بشع وحشي! ظنوا أنهم به وصلوا إلى قلب هذا 


قال وه : أنت وما تريدء افعل ما بدا لك! فأمر بصلبهء 


التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه النصرانية فكان 
كد ا تمن دی فل لما ین مه آم آنا يلقى .فى :ادر 
مع صاحبیه» فلما ذهب به دمعت عيناه فظنوا أنه قد جزع! 
وسيرتد عن دينه» فعرضوا عليه النصرانية مرة أخرى فأبى» 
قال: ويحك! فما أبكاك؟ قال: أبكانى أن قلت فى نفسى: 
ھا تين “قلقو و ار تددعت قن تل ال 
وفك كمه ادي أن ركو N‏ معدن مان شر 
نفدو تلفي كلها هى القدن فى مهيل 11217 لذ 901 1 زابله 
أكبر! يا لها من قلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله» فلم 
يُترك فيها فراغ لوعد أو وعيد دون الجنة أو الجحيم» عندها 
ردوه إلى الأسرء ووضعوا معه خمراً ولحم خنزير» ومنعوا عنه 


۱۲۹ قطرات الينابيع صفحات مطوية 


الطعام والشراب» وبقي ثلاثة أيام يراقب علّه أن يأكل لحم 
خنزير أو يشرب من الخمرء فلم يفعل» وانثنت عنقه صل 
ومالت من شدة الجوع والعطش وأشرف على الهلاك 
فأخرجوهء فقالوا له: ما منعك أن تأكل أو تشرب؟! قال: أما 
إن الضرورة قد أحلت لي ذلك» ولكن والذي لا إله إلا هو 
لقن کرت ال تنيت اتال بالأسلود رالا لبان خاله: 


فياأيهاالكون مني استمع وياأذنالدهرعنيافهم 
ومهماتعددت الواجهات ملست ال وعودة اتسين 
سوى قبلة المصطفى والمقام لأروي الحشاشة من زمزم!! 
وأشهدمن دبٌ فوق الثرى وتحت السماعزة‌المسلم 
HR ¥ 6 &‏ 

يا لها من كلمة (كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام 
وأهله) هذه الكلمة أهديها إلى أحبتنا الذين يخجلون من 
مواجهة الناس باستقامتهم» تجده يوم تلاحقه أعين السفهاء 
القوم ليشمت غيره به» إن حامل الحق يجبر غيره على أن 
أنا مسلم وأقولها ملء الورى وعقيدتي نور الحياة ومحتدي 

(كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله) 8 له 
القيصر معجبا بثباته ورشده وقوة عقله ولبّه: هل لك أن تقبل 
إلا يعيشون لأنفسهم ‏ قال: وعن جميعهم› فقال يسائل نفسه : 
عدو من أعداء الله أقبل رأسه ليخلى عن أسرى المسلمين لغلا 


يُفتنواء لا ضير في ذلك فقبّله فأطلق له الأسرى وأجازه 
بثلاثين ألف دينارء وثلاثين وصيفاء وثلاثين وصيفة!!. 


كالطود الشامخ› يطأ ا a‏ تطال القرياء 0 
عمر الخبر فسرٌ أعظم السرورء ثم قام فقبّل رأسه وقال: حق 
على كل مسلم أن يقيّل رأسك! رأس من؟ لا أظن أحدا يجهل 
مثل هذا الرجل إنه عبد الله بن حذافة السهمى ‏ رضى الله عنه 
وأرضاه ‏ شامة في جبين التاريخ» وغرة في جبين الزمن. 
© 6 6 ## 

أحبتي في الله: لا يملك الإنسان أمام هذه المواقف التي 
تقف لها الهام إلا أن يقول: إنها النفوس المؤمنة يوم تجاهد 
في سبيل الله لا في سبيل قوم ولا نفس ولا وطن» بل في 
سبيل الله لتحقيق منهج الله في أرض الله في سبيل الله» لتنفيذ 
شرع الله على عباد الله ليس لها لنفسها حظء بل كلها لله 
الواحد القهارء لا يخافون لومة لائم» .وفيم الخوف من لوم 
الناس؛ وقد ضمنوا حب وعبودية رب الاس إنما يخشى 
الناس ولومهم من يستمد حركاته وسكناته ومقاييسه من أهواء 
ليجعلها فوق كل الموازين فما يبالي بأهواء البشر وشهواتهم 
وقيمهمء > لا يبالي بما يقولون ولا بما يفعلون ولا بما 
يتوعدون» إنها سمة المؤمنين ¿ المحبين لله ورسوله. الاطمئئان 
إن الله يملا قلوبهم. ثبات على المبادي» وصدق مع الباري» 
وإخلااص في الظاهر والخافي» سماويون له أرضيون وذلك 


۱۲۸ قطرات الينابيع صفحات مطوية 


فهل أعددت نفسك لتكون من أمثال هؤلاء؟ فإن الينبوع 
واحد» وإن المورد واحد. وإن النهر واحدء ما أخذوا منه 
أنت تأخذ منه» ويا ضعيف العزم ويا دنيء الهمة: لا تستطل 
الطريق» الطريق تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورمي في 
النار الخليلء وأضجع للذبح إسماعيل» وبيع يوسف بثمن 
بخس» ولبث في السجن بضع سنين» ونشر بالمنشار زكرياء 
وذبح السيد الحصور يحيى» وقاسى الضرّ أيوب» وزاد بكاء 
داود» وعالج الأذى محمد كَل ولكنكم تستعجلون» إنما يقطع 
الطريق ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل» فإذا حاد 
السائر عن الطريق أو استطاله ونام الليل؛ فمتى يصل إلى 
المقصود؟!. 


رومان في جبروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا 
ذحر البغاة بظلمهم وشرورهم فخذوا دروسا منهم واستعبروا 


بپ ټ يك 


الصفحة الثالثة: إنما هى نفس واحدة 


روى حميد بن هلال كما في السير للذهبي قال: أتى 
بعض مخالفى أهل السنة مطرف د الاح عليه رشعة الله 
يدعونه إلى رأيهم المخالف لأهل السنةء فقال: يا هؤلاء لو 
كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى» فإن تبين 
أن الذي تقولون هدىّ أتبعتها الأخرى» وإن كان ضلالة هلكت 
نفس وبقيت لي نفس» ولكن إنما هي نفس واحدة» والله لا 
أغرّر بها . 

إجابة حازمة وجازمة للدعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
قذفوه فيها (إنما هي نفس لا أغرر بها) إجابة لمن لا يملك 
تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية (إنما هي نفس لا 
أغرر بها) إجابة حاسمة جازمة لمن يريد أن تجعل دينك دونه 
(إنما هي نفس واحدة لا أغرر بها) يا من باع كل شيء بلا 
شيء» واشترى لا شيء بكل شيء إنما هي نفس واحدة!! إلى 
عباد الأهواء والشهوات إنما هى نفس واحدة!! إلى المتاجرين 
بث الشبهات إنما هي نفس واحدة!!. 
من كان حين تصيب الشمس جبهته ‏ أو الغبارٌ يخاف الشين والشَّعَنًا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوماً راغماً جدثا 
في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا 
تجهزي بجهازتبلغين به يانفس قبل الردى. . لم تخلقي عبثا 


إنما هي نفس يا عبد الله فلا تغرر بهاء اشترها اليوم فإن 
السوق قائمة» والثمن موجود وخطيرء والبضائع رخيصة نفيسة» 
وسيأتي على السوق والبضائع بوم 3 تفيل فيه إلى فيل ولا 
' كثير» ذلك يوم التغابن #ويوم يعض الظالم عل يَدَيْهِ يفول يللين 


رر 
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قطرات البنابيع صفحات مطوية ۱۳١‏ 


الصفحة الرابعة: من استطاع منكم 


أن يؤثر النه في كل مقام فليفعل 


في (تهذيب الكمال) وفي (صور من حياة التابعين) أن 
ابن هبيرة كان واليا على العراقين ‏ والمقصود بالعراقين: 
البصرة والكوفة ‏ في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك» وكان 
يزيد يرسل إليه بالكتاب تلو الكتاب ويأمره بإنفاذ ما في تلك 
او ا انس ف ا و 
هما: الحسن البصري وعامر الشعبي» يستفتيهما في ذلك؛ هل 
شرح فى ديق الله اة فلك الكنب فاجات القع 
جوابا فيه ملاطفة ومسايرة والحسن ساكتء. فالتفت ابن هبيرة 
إلى الحسن وقال: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال: يا ابن هبيرة 
خف الله في يزيدء ولا تخف يزيد في الله. واعلم أن الله ك 
يمنعك من يزيدء وأن يزيد لا يمنعك من الله يا ابن هبيرة» 
إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره 
فيزيلك عن سريرك وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» 
حيث لا تجد هناك يزيداً وإنما تجد فيه عملك الذي خالفت 
فيه رب يزيد! يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته 
يكفك بائقة يزيد» وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله 
يكلك إلى یزید» فبكى ابن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته ومال 
عن الشعبي إلى الحسن» وبالغ في إعظامه وإكرامه» فلما خرجا 


من عنده توجها إلى المسجد فاجتمع عليهم الناس ليسألوهما 
عن خبرهما مع ابن هبيرة» فالتفت الشعبي إليهم وقال: أيها 
الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله ګك على خلقه في كل 
مقام فليفعل» فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن لابن هبيرة 
قولاً أجهله» ولكنى أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة» وأراد 
الحسن وجه الله فأقصاني الله منه» وأدنى الحسن وحببه إليه. 


أيها الأحبة: إن القلب هو محل التأثر من الإنسان» 
والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاءء ومن راءى بعلمه 
ونصحه فقد قطع ما بينه وبين الله» وأنى له أن يمنحه الله إقبالاً 
من الناس أو تأثيراً فيهم» لذا تراه إن تكلم لم يسمعء وإن 
عمل لم يحرك ويظن أنه قد أحسن» ولكم من مسيء یری أنه 
محسن» وجاهل یری أنه عالم» وبخيل یری أنه كريم» وأحمق 
ير :انه عاقل» وظالم مر آله مظلوم» وآکل للحرام نرف أله 
متورع › وفاسق يعتقد أنه عدل» وطالب علم للدنيا یری أنه لله 
والأجل قصير.. والأمل طويل» والمردٌ إلى الله» ولا يحيق 
المكر السيء إلا بأهلهء ومن آثر الله كان الله له. 


وفي السّيّر أيضاً أن الحسن قد خرج من عند ابن هبيرة» 
فإذا هو بالمَرّاء على الباب» فقال: ما يجلسكم هنا؟ أتريدون 
الدخول على هؤلاء؟ أتجالسونهم مجالسة الأبرار؟! تفرّقوا 
فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم! قد فرطحتم نعالكم وشمّرتم 
ثيابكم» فضحتم القراء فضحكم الله! والله لو زهدتم لرغبوا فيما 
عندكم من العلم» لكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم» 
أبعد الله من أبعد! أبعد الله من أبعد! أهينوا الدنياء فوالله لأهناً 
ما تكونون إذا أهنتموهاء ثم كان مما قال: السكين تحدء 


والكبش يعلف» والتنور يسجّرء ومن سمّع سمّع الله به» وما 
من أحد أعز الدرهم إلا أذله الله» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الديئار!! . 

أيها الأحبة: إننا نفوس لا ألفاظ» والكلمة من قائلها 
بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسهاء > فما يحسن بحامل 
الشركة أن نطق بکلام يرده عليه الشرع» ولو نافق طالب العلم 
لكان كل منافق اف منه» ولطخة في ال الأبيض لت 
كلطخة في الثوب الأسود! والدينار إذا كان صحيحاً في أحد 
وجهيه دون الآخر؛ أو فى بعضه دون بعض فهو زائف كلهء 
فمن ترك واجباً مخافة أحد نزعت منه الهيبة حتى لو أمر بعض 
ولده أو مواليه لاستخف به» يقول الفضيل: إنما يهابك الخلق 
على قدر هيبتك لله يك . 
فاجعل رضا الله كل القصد تنج فما يغني رضا الخلق والخلاق قد سخطا 
هل يبسطون لما القهار قابضه أو يقبضون إذا الرحمن قد بسطا؟ 

كلا! . 


مه ټپ ټ 


الصفحة الخامسة: من ترك شيئاً لله 


عوؤضه الله خيراً منه 


فى (ذيل طبقات الحنابلة) ذكر ابن رجب فى ترجمة 
الا أبن بكر الأارف البزاز أنه قال كنت جاورا في 
مكة - حرسها الله لاطا ضير يوم عن الام عو شديد ولم 
أجد شيئاً أدفع به عني ذلك الجوع»› ورج تق عن طعام 
فلم أ فوجدت کا من حرير دود برباط من حرير» 
قال: فأخذته وجئت ت به إلى بيتى وحللته ووجدت فيه عقداً من 
لؤلؤ لم أرَ مثله قطء قال: فربطته وأعدته كما کان» ثم خرجت 
أبحث عن طعام» فإذ بشيخ ينادي ويقول: من وجد لنا كيسا 
صفته كذا وكذا فله خمس مئة دينار من الذهب قال: فقلت في 
نفسي : إني محتاج وجائع» أفاخذ هذه الدنانير لأنتفع بها وأردٌ 
عليه كيسه؟ له ضير » فقلت له: تعال إلن» قال: فاته 
وذهبت به إلى بيتي وسألته عن علامة الكيس وعلامة اللؤلؤ 
وضدة اللزلق والعيط ES‏ وناك كيدا قال نال 
فأخرجته ودفعته إليه فسلّم إلى خمس مئة دينار؛ الجائزة التي 
ذكرهاء قال: فقلت له: يجب علي أن أعيده إليك ولا آخذ له 
جزاء» قال: لا بد أن تأخذء ولخ علخ كثيرا وأنا أحوج ما 
أكونء. قال: فقلت: والذي لا إله إلا هو ما آخذ عليه جزاء 
من أحد سوى الله! فلم أقبل الدنانير» قال: فتركني ومضى . 
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ورجع الشيخ بعد موسم الحج إلى بلده. 

وأما ما كان من الإمام البزاز» قال: فإني خرجت من 
مكة وركبت البحر وفى وسط أمواجه المتلاطمة وأهواله انكسر 
الخركب وغرق الناس :هلت الأمرالة قال وسكي الله إذ 
بقيت على قطعة من المركب تذهب بي يمنة ويسرة لا أدري 
إلى آين يذهب بي! بقيت مدة في البحر تتقاذفتي الأمواج من 
مكان إلى مكان حتى لفظتني إلى جزيرة فيها قوم أميون لا 
يقرؤون ولا يكتبون» قال: فجلست في مسجدهم» وقمت 
أقرأ. قال: فما رآني أهل المسجد حتى اجتمعوا علىّ» فلم 
و الا إلا قال: علمني القرآن! قال: فعلمتهم 
القرآن وحصل لي خير كثير من جرّاء ذلك. 


قال: ثم إني رأيت في ذلك المسجد مصحفاً ممزقا 
فأخذت أوراقه لأقرأ فيهاء فقالوا: أتحسن الكتابة؟ قلت: 
نعم» قالوا: علّمنا الخطء. قال: قلت: لا بأس. فجاءوا 
بصبيانهم وشبابهم فكنت أعلمهم» وحصل لي من ذلك خير 
عظيم» ورغبوا فيه فقالوا له: ‏ وهم يريدون أن يبقى معهم - 
عندنا صبيّة يتيمة ومعها شيء من الدنيا ونريد أن نزوجك بها 
وتبقى معنا في هذه الجزيرة! قال: فامتنعت فألحوا على 
وألزموني فلم أملك آم الحاخهم وإصرارهم إلا أن أجبت» 
فجهزوها وزفوها إليّ؛ زفها محارمها وجلست معهم» وإذا بي 
أنظر إليهاء وإذا e DERS‏ 
عنقهاء دهشت وما كان لى حينئذ من شغل إلا النظر لهذا 
العقد! فقال محارمها: يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة» لم 
تنظن الها واتما #نظر إلى الحقذا قنت: :إن :لهذا العقك قضة 
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قالوا: ما هي؟ فقصصتها عليهم فصاحوا وضجوا بالتهليل 
والتكبير! حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة! فقلت: سبحان الله 
ما بكم؟! قالوا: إن الشيخ الذي أخذ منك العقد في مكة هو 
أبو هذه الصبية! وكان يقول عند عودته من الحج ويردد دائماء 
والله ما وجدت على وجه الأرض مسلماً كهذا الذي رذ علي 
العقد بمكة» اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي» وتوفي 
ذلك الرجل وحقق الله دعوته وزوجك بابنته» يقول: فبقيت 
معها مدة من الزمن» فكانت خير امرأة رزقت منها بولدين» ثم 
توفيت فعليها رحمة الله» فورثت العقد أنا وولداي! قال: توفي 
الولدان الواحد تلو الآخر فورثت العقد منهماء قال: فبعته بمئة 
ألف دينار! ويحدّث بعد مدة فيقول: هذا من بقايا ثمن العقد» 
فرحمة الله على ا د جار وار 
کک e‏ تقي صا السوء #ومن الله يجعل لَه 
,رجا لرا ويرزقه من حن لا ست [الطلاق: ۲ - .]٣‏ 


بپ ټ فك 


قطرات الينابيع صفحات مطوية ۳۷ 


الصفحة السادسة: زد من الضرب وزد ف الحديث 


ذكر أهل السير أن هشام بن عمار ‏ عليه رحمة الله 
كان شغوفا بطلب علم النبوة وهو صغيرء وكان معاصرا للإمام 
مالك عليه رحمة الله جاءه في رحلة شاقة طويلة» فاسمع 
لها يا طالب العلم وعِها فإن لك فيها عظة وعبرة. 

عن محمد بن الفيض الغساني قال: سمعت هشام بن 
عمار يقول: باع أبي بيته بعشرين ديناراً وجهّزني للحج وطلب 
العلم» قال: فتوجهت من دمشق تاركاً أهلي ووطني» رغبة في 
الحج إلى بيت الله ولقاء الأئمة أمثال مالك كأَنْهُ. قال: فلما 
جئت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك ومعي مسائل - أَعَد 
مسائل يريد أن يسائل الإمام فيها - قال: وأريد مع ذلك أن 
يحدثني» قال: فأتيته وهو جالس في هيئة الملوك وغلمان قيام 
حوله والناس يسألونه ويجيبهم» يتدفق كالبحر! قال: فلما 
انقضى المجلس قمت لأسائله وأطلب أن يحدثني فاستصغرني 
ورآني لست أهلاً للرواية» فقال: حصلنا على الصبيان - يعني 
لم يبق إلا الصبيان» يا غلام ‏ لأحد الغلمان الذين حوله - 
احمله» قال: فحملني كما يحمل الصبي وأنا يومئذ غلام مدرك 
فأخرجني» يقول ابن جرّرة: ودخل هشام ذات يوم على الإمام 
مالك بغير إذن وقال له: حدثني فرفض الإمام مالك» يقول 
هشام: فكررت عليه وراددته» فقال لغلامه: خذ هذا واضربه 


خمسة عشر سوطا! فأخذه وذهب به وضربه خمسة عشر 
سوطاًء فوقف يبكي على الباب حتى خرج الإمام مالك فإذا به 
يبكي» فقال له: ما يبكيك؟! أو أوجعتك؟! فقال هشام: ! 
أبي باع منزله بعشرين ديناراً ووجّه بي إليك لأتشرف 0 
منك» فضربتني وظلمتني بغير جرم فعلته سوى أني أطلب 
حديث رسول الله بي والله لا جعلتك فى حل!! لأسائلئك 
بين يدي الله! فتأثر الإمام وعلم أنه طالب حديث وجامع سنّة 
بحق» فقال: يا بني ما يرضيك؟ ما كفارة ذلك؟ فقال هشام: 
أن تحدثني بكل سوط ضربتنيه حديثاً عن رسول الله لة!! 
فجلس الإمام وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان فسرد له 
خمسة عشر حديثاًء فقال بعدها: يا إمام زد من الضرب وزد 
في الحديث! فضحك الإمام مالك وقال: اذهب!. 


فيا طالب العلم.. انظر كيف عرفوا العلم وقدره 
واستعذبوا العذاب في سبيل الحصول عليه» باعوا بيوتهم 
وقطعوا الفيافي والقفار حتى نالوا بغيتهم ومن جذ وجد. 

ها هو الحافظ ابن عساكر ‏ عليه رحمة الله لاقى فى 
تحصيل العلم ما لاقى من الشدائدء بجا كل كني اليد 
والتراجم» هاجر من دمشق إلى نيسابور» وكانت ذات ثلج 
شديد وبرد زمهرير لم يألفه في موطنه دمشق» وفي ذات ليلة 
تحت وطأة الغربة وفراق الأحبة وفراق الأبناء وشدة برد 
البلدة» قال يصوّر معاناته ويذكر لأهله أنه لا يزال على عهده 
في طلب العلم ثم العودة إليهم - 
لولا الجحيم الذي في القلب من حرق لفرقةالأهل والأحباب والوطن 
لمث من شلة البردالذي ظهرت.. انار شدته في ظاهر البدن 


يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم أغدر ولم أن 
ثم ذكر ما كان له من أسفار متواصلة» ورحلات في 
الأرض متباعدة في طلب العلم الشرعي» فقال كانه : 
وأنا الذي سافرت في طلب الهدى سفرين بين فدافدوتنانف 
رأنا الدع طرفت رنت من أصفهان إلى حدود الطائف! 
الشرق قدعاينت أكثرمدْيِه بعدالعراق وشامناالمتعارف 
وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف ومآلف 
وسمعت سنة أحمد من بعد ما أنفقت فيها تالدي مع طارفي 
لله درهم ما أمضى عزائمهمء وما اش جلدهم وشوقهم 
لطلب العلم لوجه الله» وما أقواهم على الدخول فيما يريدون 
حين يريدون» طافوا الدنيا لتحصيل العلمء ذرعوها بالأقدام 
ذرعا يوم لم يكن قطار ولا سيارة ولا باخرة ولا طائرة! طواف 
للبلدان ونصب للأبدان وكسب للزمان» لا راحة ولا استرخاء 
لا صعوبة تمنعهم من لقاء العلماءء أمانيهم في تحصيل العلم 
وخدمة هذا الدين تحدوهم إلى المزيدء وتنسيهم ما يلقون من 
تعب وعناء فلسان الحال: 
كنفي بعيري إن ظعنت ومفرشي20 كميء وجنح الليل مطرح هودجي 
ألا هل من مقتدٍ بهم يا طلبة العلم ‏ في هذا الزمان؟! 
إن مرحلة تحصيل العلم شاقة» تنقطع دون بلوغها حيازيم 
الصبرء وتنحسر أمامها عزائم الرجال» ولا يصبر على اجتيازها 
إلا الأفذاذ الأبطال! من لم يستسلموا للكسل والتواني» لو لقوا 
الألاقي!. 


فيا طلبة العلم: اعلموا أن علوم الإسلام لم تدوّن في 
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ظلال الأشجار والتمار» ولا على ضفاف الأنهار؛ إتما دُوَنت 
باللحم والدم والعصب»› وظمأ الهواجر» وسهر الليالي على 
السراج الذي لا يكاد يضيء!. 
في ظل الجوع والعري وانقطاع النفقة في بلاد الغربة» 
والصبر على أهوال الأسفارء وملاقاة الخطوب والأخطارء 
والتيه في الفيافي والقفار» والغرق في البحار! مع البعد عن 
الأهل والزوجة والاأصحاب والدار» لسان حال الكثير منهم: 
بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط خلاني 
بالصبر بلغوا ما أرادوا. . 
لر يود إن اول كيرت وله بتكو الما نيفق 
رحمهم الله تحملوا ما تحملوا لتدوين العلمء فيا طالب 
العلم لم يبق لك إلا أن تطلبه مظانه بهمة الرجال التي تتصاغر 
وتتضاءل أمامها المشاق والمتاعب والأخطار» ولن یخیب الله 
طويل كما قيل : 
خلقاللهللخطوبرجالاً ورجالاًلقصعةوثريد! 
فكن رجل الخطوب؛ لا رجل القصعة والثريد! فمن ساق 
الأمانى وصاحب التوانى» واستلذ المطاعم واستحب النوم» 
وشغلته تقلبات الفصول عن التحصيل» فما أبعذه عن العلم وما 
أبعد العلم عنه! وما أنفره عن العلم وما أنفر العلم عنه! 
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إذا كان يديك خر الصيف وبس الخريف ورد اشا 
ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟! 


FEF FR 5 ¥ ¥‏ 
فكو رحلا على العا جا ٠‏ وما ل و للج 
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فق لمن جد في أمريحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
كم حاجة بمكان النجم قرَّبّها طول التردد في الروحات والبكر 
بپ @ټ «7» 


الصفحة السابعة: تكليف لا تشريف 


حدّث الفضيل بن الربيع قال: حجٌ أمير المؤمنين هارون 
الرشيد ‏ عليه رحمة الله - ثم أتاني فخرجت مسرعاً أقول له: 
لوا رسا إلى لأتيتك» قال: ويحك قد حاك في نفسي شيء› 
فانظر لى رجلاً أسأله» فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة» فقال: 
امض بنا إليه» قال: فاا فقرعنا الباب» فقال: من؟ قلت: 
أمير المؤمنين» فخرج وقال: لو أرسلت إلي لأتيتك» فحادثه 
ساعة وقال له: أعليك دين؟ قال له: نعم» قال: اقض دينهء 
فلما خرجنا قال: ما أغنى عنا صاحبك شيئاء انظر لي رجلا 
آخر أسأله» قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام» قال: امض 
بنا إليه» فأتيناه وقرعنا الباب فخرج فإذا هو بأمير المؤمنين» 
فقال: لو أرسلت إلى لأتيتك» فحادثه ساعة ثم قال أعليك 
دين؟ قال: نعمء قال: يا أبا عباس اقض دينهء قال: فلما 
ين قال انما انع هنا من حاف قينا + انظ الى را 
أبتالفة قلت > ها هة الفغييز بن عافن قال امف ا اله 
قال: فأتينا فإذا هو قائم يتلو آية من القرآن يرددها! قال: 
فقرعت الباب» فلم يردء فقلت: أجب أمير المؤمنين» قال: 
فاستمر في قراءته» فقلت: أما عليك طاعة؟ قال: بلى؛ لكن 
ليس للمؤمن أن يذل نفسه» ثم نزل ففتح باب الدار ثم ارتقى 
إلى غرفة من الغرف وأطفأ السراج واتجه إلى زاوية في بيته» 


قال فتخلنا فجعلنا تحول بأبدينا غلا تخد فتينقت كت 
هارون إليه» فقال: 


يا لها من كف ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله ويك ! 
فقلت في نفسي: ليكلمئه الليلة بكلام قوي من قلب تقي› 
قال: خذ رحمك الله لمجيئنا إليك ‏ وأعطاه مالا فقال: 

إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن 
عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيّوة فقال لهم: إني قد 
ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علئ» فعدّ الخلافة بلاءً وعددتها 
أنق تعمد د مالك لا أريية! قم واضصل كقال مال العم : 
إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنياء وليكن إفطارك 
منها الموت» وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من 
عذاب الله فليكن كبير المؤمنين لك أباً وأوسطهم أخاً 
وأصغرهم ابناء فوقّر أباك» وأكرم أخاك. واحنٌ على ولدك! 
وقال له رجاء: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فأحبٌ 
للمسلمين ما تحب لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت 
إن شئت» وإني أقول لك يا أمير المؤمنين: إني أخاف عليك 
أشد الخوف من يوم تزل فيه الأقدام» فهل معك ‏ رحمك الله 
فن يشير عليك مثل ذلك؟ فبكئ هارون الرشيد. بكاءً شذيدا 
حتى عشي عليه» فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين فقال: 

يا ابن الربيع» تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟! 
النصح رفق.. النصح رفق» فأفاق الرشيد وقال: زدني 
رحمك اللهء فقال: 

يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز 
شُكي إليه» فكتب عمر إليه قائلاً: يا أخي؛ آذگرك طول سهر 


آهل النار في النار مع خلود الأبدء فلما قرأ الكتاب طوى 
البلاد حتى قدم على عمر فقال له عمر: ما أقدمك؟ قال: 
خلعت قلبى بكتابككء والله لا أعود إلى ولاية حتى 
ألعى: الله :38 دكن ارد بكاء يدا قال دی 
رحمك الله فقال: 

يا حسن الوجه أنت الذي سيسألك الله عن هذا الخلق 
يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا الوجه النار فافعل» 
وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك» فإن 
نبينا بيه قال: من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة» فبكى 
هارون بكاءً شديداً ثم أفاق وقال له: أعليك دين؟ قال: 


نعم» دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني» 
والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم ألهم حجتي! ثم 
انفجر باكياً مضطرباً كما يضطرب العصفور المبلل بالماء!! ٍ 
هدأ فقال له: أما عليك دين لعباد الله نقضيه عنك؟ قال: إن 
ربي أمرني أن أصدق عه وأطيع أمره فقال: رما حَلقَتٌ َي 
ولاش ر يدر 9 7 ارد منم من ززق وك ري أن طمن 
(©) إن أله هھ د ذو الْفيّوْ الْمَيِينَ (®€6 [الذاريات]. 


توكلت في رزقي على الله رازقي 500 
ومايك من رزقٍ فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق! 

قال: هذه ألف دينار تقر بها على عبادتك وأنفقها على 
عيالك وس بها حاجتك» قال: 


سبحان الله! أدلك على طريق النجاة وتكافئنى بمثل هذا 
سلمك الله؟! ثم صمت فلم يتكلم بعدهاء قال: فخرجنا من 


عنده فلما صرنا بالباب قال هارون لحاجبه: إذا سألتك أن 
تدلني على أحد فدلنى على مثل هذا! قال: فلما انصرفنا 
دخلت عليه امرأته فقالت: يا هذا هل ترى ما نحن فيه من 
ضيق الحال» فلو قبلت المال لتسدٌ به حاجتناء فقال لها: إنما 
مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبهء فلمًا 
كبر نحروه فاكلوا لحمه! فلما سمع هارون كلامه وهو على 
الباب قال: نرجع إليه فعسى أن يقبل الدراهم» فلما علم 
الفضيل بعودتهم خرج فجلس على سطح الغرفة» فجاء هارون 
فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه ولا يجيبه» فبينما هم كذلك 
خرجت جارية فقالت: يا هذا؛ قد آذيتموه هذه الليلة» دعوه 
الجميع . 
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أحبتى فى الله : يمكننا أن نأخذ من هذه الحادثة عبرتين : 


أولاً: إن طلب النصيحة من صاحب المنزلة» والسعي 
للبحث عنها في مظانها وطرق الأبواب لهاء وتلمس الوسائل 
للحصول عليها عقل ورشد وأي رشد؛ لأن إتيان النصيحة إلى 
صاحب المكانة يجعلها بمركز الضعف والعكس بالعكس؛ إتيانه 
للنصيحة يجعلها بمركز القوة. 

ثانياً: إن المؤمنين إخوة» لا تظالم ولا تخاذل ولا 
تدابر» الصّغير ابنٌء والوسط أحُ» والكبير أبٌ» جسدٌ واحد 
وأمة واحدة» قد قالها عمر بن الخطاب ولك لإخوة له؛ 
خرجوا يريدون نشر دين الله في الأرض بأمره خلف السهول 
والبحار» والفيافي والقفارء قال لهم: سيروا على بركة الله وأنا 


١‏ قطرات اليناييع صفحات مطوية 


أبو العيال حتى تعودوا! قالها حتى لا يترك في قلوبهم شغلاً 
بهؤلاء الصغار» فهل تستطيع أمة الإسلام أن تربي مثل هذه 
النماذج؟ نعم والله إنها لأمة خيرء يتعاقبهم جيل بعد جيل» 
فلن تعدم الأمة وسائل لتربية مثل هذه النماذج» وأعلى وسيلة 
علمُ كل فرد - وهو على ثغرة من ثغور الإسلام ‏ أن المسئولية 
تكليف لا تشريف. وأن له شيئاً وعليه شيئاً؛ فليأخذ ماله من 
حق» وليقم بما عليه من واجب» وليكن مع ذلك أصم سميعاء 
أعمى بصيراًء سكوتاً نطوقاً! والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الئاس "لآ يرن 


فح ټپ ف 


قطرات الينابيع صفحات مطوية ١‏ 


الصفحة الثامنة: حكمها رحمة ونعمة 


كان قتيبة بن مسلم الباهلي ‏ عليه رحمة الله» في شرق 
الكرة الأرضية يفتح المدن والقرى» ينشر دين الله في الأرض» 
ويفتح الله على يديه مدينة سمرقندء افتتحها بدون أن يدعو 
أهلها للإسلام أو الجزية ثم يمهلهم ثلاثا كعادة المسلمين» ثم 
يبدأ القتال» فلما علم أهل سمرقند بأن هذا الأمر في دين 
الإسلام كتب كهنتها رسالة إلى سلطان المسلمين في ذلك 
الوقت» وهو عمر بن عبد العزيز ‏ عليه رحمة الله - أرسل بها 
الكهنة أحد أهل سمرقند» فاسمع إلى هذا الرسول يقول: 

أخذت أتنقل من بلد إلى بلد أشهراً حتى وصلت إلى 
دمشق دار الخلافة» فلما وصلت أخذت أتنقل فى أحيائهاء 
واحدك تن بان اننال عن دان اطا ثم اعت على 
نفسي إن نطقت باسم السلطان أن أؤخذ أخذاًء فلما رأيت 
أعظم بناء في المدينة دخلت إليهء وإذا بالناس يدخلون 
ويخرجون» وإذا بحلقات فى هذا البناء» وأناس يركعون 
ويسجدوة» كلك لأحدت 1 أهلة دار الوالي؟ قال:- لاء بل 
هذا هو المسجد. هل صليت؟. قال: قلت: وما صليت؟!. 
قالوا: فما دينك؟ قلت: على دين آهل سمرقند» فجعل يحدثنيى 
عن الإسلام» حتى اعتنقته» وشهدت أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله كله ثم قلت له: أنا رجل غريب» أريد 


السلطان دلني عليه يرحمك الله» قال: تعني أمير المؤمنين؟ 
قلت: نعم» قال: اسلك ذلك الطريق» .حتى تصل إلى تلك 
الدار» وأشار إلى دار من طين: فقلت أتهزأ بى» قال: لا 
ولكن اسلك هذا الطريق» فتلك دار أمير المؤمنين اكيت 
تريد» قال: فذهبت واقتربت» وإذا برجل يأخذ طيناً» ويسدّ به 
ثلمة في الدارء وامرأة تناوله الطين» قال: فرجعت إلى الذي 
دلني» وقلت: أسألك عن دار أمير المؤمنين فتدلنى على دار 
وكل طزائ “قانة ا انين ارو قال فط الات 


وذهبت المرأة» ونزل الرجل» ورحب بي وغسل يديه» 
وخرج وقال: ما تريد؟ قلت: هذه رسالة من كهنة سمرقند» 
فقرأهاء ثم قلبها فكتب على ظهرها من عبد الله عمر بن 
عبد العزيز إلى عامله بسمرقندء أن نضصّبٌ قاضيا ينظر فيما ذكرواء 
ثم ختمها وناولني» وانطلقت» يقول: لولا اني خشيت أن يكذبني 
آهل سمرقند» لألقيتها فى الطريق» ماذا تفعل هذه الورقة وهذه 
الكلمات في إخراج الجيوش العرمرم الجرارة. وذلك القائد الذي 
دوّخ شرق الكرة الأرضية برمّتها يعني قتيبة بن مسلم . 

قال: وعدت بفضل الله مسلماًء كلما دخلت بلداً 
صليت في مسجده» واجتمعت باخوتي» وأنست بهم» فأكرموني 
وأنسوا بي» فلما وصلت إلى سمرقند» وقرأ الكهنة الرسالة» 
أظلمت علبهم الأرضن».وضاقتتبما ريك وقالرا: مااتتفع 
هذه الرسالة وماذا تغنى عناء فذهيوا بها إلى عامل عمر على 
سمرقند» فنصّب لهم الوالي» «جميع بن حاضر الباجي» قاضياً 
لهمء لينظر في شکواهم› حدد القاضي لهم يوما اجتمعوا فيه» 
ثم قال القاضي: ما دعواك يا سمرقندي؟ قال: اجتاحنا قتيبة ولم 


يدعنا للإسلام» ويمهلنا قري ا فقال القاضي لخليفة 
قتيبة» وقد مات قتيبة كله قال: وأنت ما تقول: قال: لقد 
كانت أرضهم خصبة واسعة وخشي قتيبة إن هو آذنهم وأمهلهم أن 
يتحصنوا عليه والحرب خدعة» قال القاضي: لقد خرجنا 
مجاهدين في سبيل الله وما خرجنا فاتحين للأرض أشراً وبطراً. 

ثم قضى بإخراج المسلمين على أن ينذرهم قائد الجيش 
الإسلامي بعد ذلك وينابذهم وفقاً للمبادئ الإسلامية» ما ظن 
أهل سمرقند أن تلك الكلمات ستفعل فعلهاء وما غربت شمس 
ذلك اليوم» ورجل من الجيش الإسلامي في أرض سمرقند» 
خرج الجيش كله» وبدأ لينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام أو 
الجزية أو القتالء فلما رأى أهل سمرقند ما لا مثيل له في 
تاريخ البشرية من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها 
قالوا: هذه أمة حكمها رحمة ونعمة» فدخل أغلبهم في 
دين الله» وفرضت الجزية على الباقين. 

فيا لله: أرأيتم جيشاً يفتح مدينة ويدخلها فيشتكي أهل 
المدينة للدولة المنتصرة فيحكم قضاؤها على الجيش الظافر 
ع بل هل رأيتم في التاريخ فلاا ودا وي يتقيد 
أصحابها بمبادئ الأخلاق والحق كما تقيد به الجيش 
الإسلامي؟ واللهء لا نعلم في الدنيا كلها موقف مثل هذا لأمة 
من أمم الأرض. ْ 
والليل يشهد والكواكب والثرى وكفى بهم شهداءيومالدين 
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جمالذى الأرض كانوا فى الحياة و بعد الممات جمال الكش والس 
يالارضكانوا في الحيأةوهم 2 ب 1 


ف ليع ف 


الصفحة التاسعة: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


جاء في (إنباه الرواة) في ترجمة أبي النصر القرطبي قال: 
كنا نختلف إلى أبي علي القالي كله وقت إملائه النوادر في 
جامع الزهراء بحي قرطبة» ونحن في فصل الربيع» قال: فبينما 
أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة» فما وصلت 
إلى مجلس أبي علي إلا وقد ابتلت ثيابي كلها! وحوالي أبي 
علي أعلام أهل قرطبة فلما رآني مبتلاً بالماء أمرني بالدنو منهء 
وقال لي: مهلا يا أبا نصر؛ لا تأسف ولا تأس ولا تحزن 
على ما عرض لك فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة» نقيات 
غيرها» ولكن اسمع - يريد أن يعزيه وأن يسليه على ما أصابه - 
قد عرض لي - يقول أبو علي عن نفسه ‏ ما أبقى في جسمي 
ندويا وجروحا تدخل معي القبرء لقد كنت أختلف في الطلب 
- يعني في طلب العلم ‏ إلى ابن مجاهد ‏ رحمة الله عليه - 
فذهبت إليه آخر الليل قبل طلوع الفجر لأقترب منه لأستفيد» 
فلما انتهيت إلى الطريق الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته 
مغلقاًء قال: وعسر على فتحه فقلت: سبحان الله! أبكر هذا 
البكور ثم أغلب على القرب منه! والله لا يكون ذلك» فنظرت 
إلى سرب بجانب الدار ضيق فاقتحمته» فلما توسطته ضاق بي 
ذلك السرب وذلك النفق فلم أقدر على الخروج منه ولم 
أستطع النهوضء» قال: فاقتحمته بشدة حتى حرفت انعد ان 


قطرات الينابيع صفحات مطوية ا 


تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم 
هذه» فأين أنت مما عرض لي ثم أنشد يقول : 
وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا 
لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
قال أبو النصر: فسلاني ما حكاه» وهان عندي ما عرض 
لي من بلل للثياب بجانب ما أصابه» فلازمته حتى مات. 
: : ؟! 
لما تبدّلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها 
ورأيتها محفوفة بسوى الألى كانواولاةصدورهاوفنائها 
أنشدت بيتاً سائراً متقدماً والعين قد شرقت بجاري مائها 
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 
© » » » » ا 
ومن طريف ما يُروى في اشتغالهم بالعلم واستغراقهم فيه 
أن محمد. بن يعقوب الأصم كان يؤدّن فى مسجذده سبعين سنة 
وخرج يوما ليؤذن لصلاة العصر فوقف ثم قال : أخبرنا الربيع بن 
سليمان» أخبرنا الشافعي» ثم ضحك فضحك الناس» ثم أذن. 
أصبح العلم همهم فكفاهم الله ما أهمهم وأعلى على هام 
الثريا ذكرهم وهكذا. 
إن هذه الصفحة لتذكر بموقف آخر لابن برهان ‏ كما 
صار جح نهاره وقطغة من ليله مستوعبا في التدريس» 


يجلس من وقت السحر إلى وقت العشاء الآخرة» ويتأخر 
أحياناً بعدها إن دعت الحاجة إلى ذلك» ذكر أن مجموعة من 
طلاب العلم سألوه أن يدرس لهم كتاباًء فقال: لا أجد لكم 
وقتاً فذكروا أوقاتاً معينة» فلم يجد إلا في نصف الليل 
فوافقوا!. 
وانظر يا أخي كيف نظم أوقاته في العبادة والطاعة 
والمنام والمطالعة والحفظ والتدريس والقراءة» وهذا شيء مهم 
جدا يتمكن به العالم وطالب العلم من بلوغ مرغوباته العلمية 
جميعاً فلا يطغى مرغوب على مرغوب» ثم انظر أخي طالب 
العلم ‏ رعاك الله إلى هذا الصبر العجيب من هذا الشيخ 
الجليل على بث العلم ونشره والاحتساب في أدائه ونقله» ثم 
انظر أخرى إلى هذا الشوق والحرص المحرق من أولئك الطلبة 
المحترقين بالعلم؛ الذين لم يجدوا وقتاً ليقرأوا عليه إلا نصف 
الليل» فأتوا مسرورين وظنوا أنهم محظوظون مكرمون» ثم انظر 
لذلك الذي نسي بدنه واقتحم السرب وخرج الدج قن ا 
ليحظى بالقرب من العالم e‏ فلله درّ أولئك على إشاعة 
العلم وإيصاله للمتعلمين أداءً للأمانة ووفاءً بالعهد. وإنا لله من 
طلبة هذا العصر الذين يستعجلون دق الجرس ليخرجوا من 
الدرس المؤقت بخمس وأربعين دقيقة فى ألين الأوقات راحة 
اوا ا و ا ”ثاقات زرف ينا وعدن : 
تا! يخرجون يزحم بعضهم بعضاً كأنما يفرون من حريق أو 
ينطلقون من سجن ظالم عنيد! . 
فواهاً لهم : 


قطرات الينابيع صفحات مطوية o‏ 


يا معشر الطلاب: أنتم كأسلافكم ومن يشابه أباه فما 
على المرء أن يسعى إلى الخير جاهداً ‏ وليس عليه أن تتم المقاصدٌ 
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فانفضواالنوم وهبواللعلا فالعلا وقف على من لم ينم 
أفيقوا أفيقوا لا مجال لخامل ولا سبق إلاللذي يبتقځخم 


ب ټ ف 


o٤‏ قطرات الينابيع صفحات مطوية 


في السير للذهبي أن همام بن منبه قعد في مجلس ابن 
الزبير» وكان هناك رجل من نجران يعظمونه اسمه «(حنش» كبير 
السن وليس له لحية» فقال رجل قرشي في مجلس ابن الزبير 
لهمام : من أي أنت؟ قال همام: من أهل اليمن. قال: ما فعلت 
عجوزكم؟ ‏ يريد حنشاً N E‏ يع ماران لله 
رب العالمين» وعجوزكم ‏ حمالة الحطب! فبهت القرشي» فقال 
أمخ ارين : أتدري من كلمت؟ إنه همام» لي 
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وروي أن أبا حنيفة كم كان عند الخليفة العباسي أبي 
جعفر ومعه الربيع حاجبه» وكان بين الربيع وبين أبي حنيفة 
بعض سوء فهمء فقال الربيع محاولاً الإيقاع بين أبي حنيفة وأبي 
جعفرء قال: يا أمير المؤمنين» إن هذا يخالف جدك ابن عباس 
فلا يجيز الاستثناء فى اليمين إلا متصلاً باليمين» لو استثنى بعد 
يوم الم يضر للف فال أو حه يا امس الزن إن 
الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب الناس بيعة! فقال المنصور: 
كيف؟ قال أبو حنيفة: إنهم يحلفون لك على البيعة ثم يرجعون 
إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم! ‏ انقلب السحر على 
الساحر - فضحك المنصور وقال للربيع: لا تعرض لأبي حنيفة. 
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قطرات الينابيع صفحات مطوية 2وى؛ 


وفي السير للذهبي: أرسل الأمير عيسى بن موسى إلى 
الإمام الأعمش بألف درهم وصحيفة ليكتب له فيها الحديث» 
فک فبينا: الأغعوس : و نحن لبحو * فل هو أله 
آحد 09> ثم أرسل بها إليه» ذ نلا رساك ال امب رتنه 
ونظر فيها وقال: يا ابن الفاعلة ظننت أنى لا أحسن كتاب الله! 
فرد عليه الأعمش قال: وظننت أني أبيع الحديث!!. 


5 5 5 5 
وفي السير للذهبي أيضاً أنه أتي بعبد الرحمن بن عائذ 
إلى الحجاج» فقال له الحجاج: كيف أصبحت؟ قال: لا كما 


يريد الله» ولا كما يريد الشيطان». ولا كما أريد! قال: ويحك 
وما تريد؟! قال: يريد الله أن أكون عابداً زاهداً وأنا أعلم أني 
لتك اكه ورين الان أن أكون فاسقا مارفا وما انا 
بذلك» وأريد أن أكون مخلى في بيتي آمناً في أهلي» ولن 
تتركني يا حجاج! فقال الحجاج: أدب عراقي» لاه قا 
وحيزاننا [ذ كنا الطا فت كلو عه افتخلوا: 

وفى السير للذهبين آيضا أن سليمان بن عبد الملك 
اضفر :آنا العلاء - مولى من موالي الحجاج كان يما 
فقال هذا المولى: إنك رأيتني والأمور دة عني » فلو رأتني 
وفى م اميت ارتا تقال لان فاك أنه 
اة قاف أتدري الحجاج يهوي بعد في جهنم أم بلغ 
قعرها؟! قال: لا تقل ذاك فإنه يحشر مع من ولاه والذي 
ولاه أبو سليمان ‏ فقال: مثل هذا فليُصطنع. 

RBH 4 ¥ ¥ 

دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك» فقال يا أمير 

المؤمنين: إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته» فإن وراءه ما 


1٥٦‏ قطرات البنابيع صفحات مطوية 


تخبه إن قبلتةا: فقا يا أعر اتيت وكات عاقلا نا جرد 
م ا ف و ق يت 
بمن نأمن غشه ونرجو نصحه» فقال الأعرابي: يا أمير 
المؤمنين» لقد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم. وابتاعوا 
دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله ولم 
يخافوا الله فيك» حرب للآخرة وسلم للدنياء فلا تأمنهم على 
من ائتمنك الله فإنهم لم اا في الأمانة افا وفي الأمة 
خا وعسنا ارو ات و ا اوا ولو حا 
عما e‏ فلا تح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم 
الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره» فقال سليمان: يا 
أعرابي ؛ أما إنك سللت لسانك وهو أقطع من سيفك» قال: 
أجل يا أمير المؤمنين» ولكن لك لا عليك» والدين النصيحة» 
والمؤمنون نصّحة والمنافقون غششة» والنصيحة لك لا عليك. 


ف ټ فك 
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الصفحة الحادية عشرة 


من أورق بوعد فليثمر بفعل 


يروي أهل السير أن عبد الله بن عمر وا أعطى رجلا 
من قريش شبه وعدٍ أن يزوجه ابنته» فلما حضرته الوفاة أرسل 
إليه فزوجه إياهاء وقال: كرهت أن ألقى الله كك بثلث نفاق. 
إذاقالتمعلىقوله ومات‌العناءبلاأونعم 

هذه الصفحة رسالة لي ولإخوتي معاشر طلاب العلم 
وللناس عامةء أن نتقي الله فيما نعد به» فكم من أوقات تهدر 
ومصالح للأمة تتعطل بناءً على مواعيد عرقوب» يعدك الواحد 
في السابعة ويأتيك إن أتى في العاشرة أو لا يأتيك ولا يعتذر 
إليك عن سه ونا ف أخلاق المسلم أبداً. 

إن عرقوب المضروب به المثل أصبح واقع كثير منا هذه 
الام وما عرقوت؟ يانه اخ محتاج ساكل سال شين فقول 
عرقوب: إذا أطلع النخل! أعطيتك» فلما أطلع أتاهء فقال: إذا 
صار ا فلما صار ا أتاه» فقال: إذا أزهى بحمرة 
وصنفزة) كلما أرهى أتاة»فقال: إذ1 أزطب »فلا ضان :رطا 
أتاه» فقال: إذا صار تمراًء فلما صار تمراً خرج إليه في الليل 
وقطعه» ولم يعط أخاه شيئا! فقال ذاك الرجل: 


وعدتني ثم لم توف بموعدتي فكنت كالمزن لم يمطر وقد رعدا 
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كانت مواعيد عرقوب لنا مثلا ومامواعيده إلا الأباطيل 

فيا أيها المؤمنون عامة ويا طلبة العلم خاصة: إن وعد 
الكريم نقد ووعد اللئيم تسويف» فإن وعدت بخير فأوفي» وإن 
وعدت بشر فاعف» وإياك أن تلقى الله بخصلة نفاق» فإن من 
آية المنافق أنه إذا حدّث كذب» وإذا اؤتمن خانء» وإذا وعد 
أخلف» والنسيان جائز ومغفور ًا لا مُوَاخِذْمَ إن ضسِينَآ أو 
ناا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ . 


بپ ټ فك 


الصفحة الأخيرة: الحق يدفع الباطل 


أورد ابن كثير في (البداية والنهاية) أنه في القرن الخامس 
الهجري؛ زور يهود خيبر إحدى الوثائق ‏ وكثيراً ما يزورون 
ويغشون ويكذبون ويفترون ويمكرون» وتاريخهم لا يخفى على 
ذي عينين - زعموا في وثيقتهم أن النبي كل أسقط عنهم الجزية 
وأقرهم على خيبر يمكثون فيها ما شاءوا! وكما هو معلوم فقد 
أخرجهم عمر طبه وما أخرجهم عبثاً ؛ فإن النبي ية قال: 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حاولوا بهذه 
الوثيقة الرجوع إلى خيبر» كما يحاولون في كل زمان وبكل 
.الوسائل المتاحة إطفاء النور» ولن يرضوا حتى تُتبّع ملتهمء 
والله متم نوره ولو كرهوا وخططوا ودبروا ومكروا فالله خير 
الماكرين والعاقبة للمتقين» زؤروا الوثيقة وجاءوا بها إلى الوزير 
العباسي أبي القاسم بن مسلمة؛ جاءوا إليه وقالوا: معنا كتاب 
نبوي بإسقاط الجزية وإقرارنا على خيبر بكتابة صحابي وشهادة 
الصحابة! نظر الوزير في الوثيقة ففكر وقدر وتأمل» ثم لم 
يفصل في المسألة؛ بل رد الأمر إلى أهله الذين يستنبطون» دفع 
الكتاب ‏ وحسنأ فعل ‏ إلى الحافظ الخطيب البغدادي شيخ 
علماء بغداد ومؤرخها ومحدثها في عصرهء فنظر فيها ثم قال: 
هذا كذب والذي لا إله إلا هوء قال الوزير: كيف ذلك ما 
دليل كذبها؟». قال: لأنها بكتابة وشهادة معاوية بن أبي 


سفيان ذه ولم يكن أسلم إلا عام فتح مكة؛ فكيف يكتب 
للنبي ئي أو يشهد قبل إسلامه بعام! هذه واحدة؛ أما الثانية: 
فهي شهادة سعد بن معاذ طيانه » وسعد بن معاذ قد مات بعد 
الأحزاب وقبل خيبرء فكيف يشهد بعد وفاته بأكثر من عام! 
فبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين وخابوا 
وخسرواء أولئك في الأذلين» بذلك نقضت الوثيقة وظهر زيفها 
. وباطلها.ء ولو جيء ڊ بها إلى غير أهلها العلماء لوقعت الأمة في 
شباك أعدائهاء ولكنه العلم. 


العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلى سواد الظلمة القمرٌ 


وقبل ذلك بعدة قرون يجيء رجل من الخوارج إلى أبي 
حنيفة هه فيقول له: تب وعد إلى الله! قال أبو حنيفة: مم؟ 
قال الخارجي : من قولك بتجويز ر الحكمين في اا ف بين 
علي ومعاوية و يقول : إن الحم 1 369 ومن لو کر 
ع ل 2 كيك e‏ فقال أبو حنيفة: ألا 
أبو حنيفة: فإن اختلفنا فمن يحكم بيني وبينك؟ قال ا 
من شعت» قال: وكان مع الخارجى صاحب له آخر؛ فالتفت 
أبو حنيفة إلى صاحبه وقال: اقعد فاحكم بیننا فيما اختلفنا فيه 
إن اختلفناء سر الخارجي بكون صاحبه هو الحكم» وعندها 
فاجأه أبو حنيفة قائلاً: أترضى بهذا حكماً بيني وبينك» قال: 
نعم» فقال أبو حنيفة: فإذا قد جوزت التحكيم! فبّهت 
الخارجي وغصٌ بريقه ولم يحر جوابا. 
العلم فيه حياة للقلوب كما تحياالبلاد إذا ما مسّها المطر 


وإن نسيت فلن الى بالأمس القريب» يوم يزور أحد 
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علماء المسلمين مدرسة نصرانية› ويجري حديثاً طويلاً بينه وبين 
الس ا ا ل ل ل ل 
الغربيين لا نستطيع أن نحترم رجلاً قد تزوج تسم نساء - يعني 
رسول الله لا فقال: ومن تحترمون من أنبياء لله؟ هل 
تحترمون نبى الله داود عليه صلوات الله وسلامه؟! قال : نعم ؟ 
إنه من أنبياء التوراة» قال: ونبي الله سليمان؟ قال: نعم؛ إنه 
من أنبياء التوراة أيضاًء فقال العالم المستضيء بنور العلم 
زوجة وأكملهن مئة من أجمل فتيات زمانه» ونبي الله سليمان 
كما جاء فى التوراة ‏ له سبعمائة زوجة وثلاثمائة جارية! 
ألف امرأة ولا يستحق احترامكم من يتزوج تسعاء ثمانيا منهن 
ثيبات وأمهات؛ والتاسعة هى الفتاة البكر الوحيدة التى تزوجها 
طيلة العمر؟! فسكت الرجل وألقم الحجر ولم يحر جواباً! 
(والحق يعلو والأباطل تسفل). 

أرأيتم إلى العلماء كيف يدفعون الشبه عن الأمة ويلجمون 
من يقع في الانبياء ؛ لآنهم ورثة الانبياء» بل إنهم صمام أمان 
الأمةء إليهم يرجع في النوازل» فضلهم عظيم وثوابهم جزيل» 
بأجنحتها لهم تخضع» والعلماء في القيامة تشفع» حياتهم غنيمة 
وموتهم مصيبة» يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل» لا يتوقع 


منهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة» بجميل موعظتهم يرجع 
المقصرون» الطاعة لهم في غير معصية الله واجبة» والمعصية 
لهم محرمة» من أطاعهم رشد» ومن عصاهم فسدء وما ورد 
على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه فبقول العلماء يعمل» 
وعن رأيهم يصدرء وما ورد على ولاة المسلمين من حكم لله 
لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون» وما 
أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون 
وبعلمهم يعملون. حجة الله على العباد» ولن تخلو الأرض من 
قائم لله بحجة ليلا 94 لِلئّاس عل أله ح4 هم سراج 
البلاد ومنار العبادء وقوام الأمة وينابيع الحكمة» > هم غيظ 
الشيطان! بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل 
الزيف» مثلهم في الأرض كالنجوم في السماء؛ يُهدَى بها في 
ظلمات البر والبحرء وإذا طمست النجوم تحيرواء وإذا أسفر 
الظلام أبصروا. 
فليس ذو العلم بالفتوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ماله بصر 
لحومهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصهم 
معلومة». ومن وقع في العلماء بالثلب؛ بلاه الله قبل موته بموت 
القلب! 
كذاكالعلمهتبهمونقى خصالهم فأثمرت الخصال 
فكونواياشباب الحقدرعاً فأمتنايبعثرهاالجدال 
رِدُوا حوض العلوم فكل حوض سواه يصيب وارده الخبال! 
مو الاد لتر وات شرع اتظهنا وهو ينال رلال؟! 
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أحبتي في الله: هذا ما تيسر جمعه من مطوي 
الات ن اربج مشرق اعدوق على أحدات ووقائة 
قامت على أكتاف رجال كالنجوم تضيء لمن يسري وتبدد 
الظلام» رجال أسسوا حضارة نابعة من عقيدة؛ ليست مسخا 
مشوها من حضارات مشوهة» لم يقيموا حضارتنا على فكر 
بشري أو رؤية شخصية» بل أدركوا دورهم وفق ما شرعه الله 
فقدموا الإسلام في صورة بناء حقيقي متماسك.. في صورة 
مجتمع ملموس محسوس في صورة أمة واقعية» يتخلوا 
عن حياتهم ويقبعوا في زوايا مساجدهم» بل انتشر وا في 
الأرض يدعون بدعوة المرسلين #آنِ بدأ آله ما لَك يِن لَه 
e‏ فكانت حضارة الإسلام التي نعم بها العالم اه 
حضارة تجمع الدين والدنياء تحققت بها مطالب البشرية من 
غير اعتبارات جاهلية لعنصر أو لون أو قومية. أكرمكم 
أتقاكم! . 
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صفحات مطوية وضعتها بين أيديكم فقكلة و 
ومعلماء مع اشتغال البال وكثرة الأوزار! فلعل سامعاً ينتفع 
بهاء > جعل الله جهدنا نافعاً. وجعلني للحق طالباً ومن الشر 
درا وإلى الخ اديا 


فلع نأفزأوقدأجدت فإنها مطوية من ربناالباري فتح 
الله يجزيكم بأجروافر ويثيبكم ويزيدكم مما صلح 
ثم الصلاة مع السلام لأحمد والآل والأصحاب ما نورٌ وضح! 
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اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولدء نسألك بكل اسم هو لك.. 
ونسألك باسمك الأعظم؛ الذي إذا سمتلت بة أغطيت: وإذا 
دعيت به أجبت» يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام؛ أن 
تعز الإسلام والمسلمين» وأن تدمر أعداء الدين» وأن تصلح 
من في صلاحه صلاح للإسلام وللمسلمين» وأن تهلك من في 
هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين» اللهم ثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا والآخرة» اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» 
واكنفنا بركنك الذي لا يرام» ولا تهلكنا وأنت رجاؤناء يا من 
قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمناء ويا من قلّ عند بليته صبرنا 
فلم يخذلناء يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحناء يا ذا 
النعم التي لا ھی يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أنذا؟ 
هب لنا فا رفي ضرا ميلا وآغنا غا نتا بد 
وعلى آخرتنا بتقوى» وكن لنا في الآخرة والأولى» وامكر لنا 
ولا تمكر بناء وكن لنا ولا تكن عليناء وتول أمرنا.. أنت 
ا ؛ ومن كنت حسبه فقد كفيته» حسبنا الله ونعم الوكيل» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وفي البداية والنهاية: 
الله رجو أن تكون تافعية- ‏ لكل سن يفرؤفهاورافعه 


ل فهرس الينابيع 


فهرس الموضوعات 


E ala aA استهلال‎ ١ 
628 الافتتاحية الم ا ولا ل امد طقل ل اه ال لم1 ما ا م وه عا ا ا‎ _ ۲ 
VE ASRS EARS مقدمة م ل م وو ا‎  '"“ 
Nr م و ل ا نا ااا ل ال ل لبط ل ا‎ 
طبيعة النفس البشرية اا 00000 ا‎ - 
E SRE أصناف الناس‎ 5 
YS Sa نماذج من الذين أسسوا بنيانهم على تقوى من الله فثبتهم الله‎ - ۷ 
الظلمة وعلماء السوء يتعرضون للمصلحين في كل زمان ومكان ا‎ 6 
e Ra نموذج مشرق من البناء القويم للنساء والأطفال‎ 4 
1 نموذج لمن أسس بنيانه على شفا جرف هار ا‎ - ٠ 
O ARGOS أسباب الحاجة إلى هذه اللبنات‎ - 

۲ - اللبنة الأولى: التقرب إلى الله بما يحبه في اتباع» مع تجنب 
المحرمات والابتداع 0000000 اا 0 
۳ _ اللبنة الثانية: المجاهدة والإخلاص a‏ اا 
4 - تنبيه : مزلق خطر ببب1ب 00000001 0 ا 0 EV‏ 
6 _ علاج الرياء 0000 ON‏ 
_ علامات الإخلاص E e‏ مل اق وك و ل TE‏ 
۷ - اللبنة الثالثة : المحاسبة 00000 
۸ - كيفية محاسبة النفس؟ ع ادا او ل سو اي VS‏ 
49 - اللبنة الرابعة: طلب العلم للتقرب والعمل ا 


VS ميزة طالب العلم ل ا لط ا‎ ٠ 


فهرس ابيع ۱۹۷ 


الموضوع الصفحة 
١‏ - حاجة طالب العلم إلى الصبر E SSS AS‏ 
۲ _ خطط تربوية VO Ress oR‏ 
۳ - من أدب الطلب والسؤال Vegas‏ 
4 - حاجة طالب العلم إلى معرفة أخبار السلف في الطلب 00000 
5 ثمرة العلم ا AN‏ 
7 - قواعد شريفة للداعية إلى الله وطالب العلم E A a‏ 
۷ - اللبنة الخامسة: المداومة على العمل الصالح 0 0000 
۸ - اللبنة السادسة: حبس النفس مع الصالحين O EAE‏ 
4 - اللبنة السابعة: طلب الوصية N eA ARES a‏ 
٠١‏ _ اللبنة الثامنة : الخلوة الجزئية المؤقتة e‏ 0 
١‏ - اللبنة التاسعة: الدعاء E eiu SOROS‏ 
"” - اللبنة العاشرة: تدبر كتاب الله اماق سس و ار ا NE‏ 
۳ - اللبنة الحادية عشرة: أحدُها بالرخصة والعزيمة 10 110100000 
٤‏ - خاتمة طايه اك om‏ راكفالا لاساو كم لا 
60 دعاء بز ز ز ز ز ز ز ز 5 0000 
القطرة الخامسة: صفحات مطوية 
٣‏ - بين يدي القطرة GAR‏ 1[ذ[ذ[ذ[1[ [ [ E Ea 0  [‏ 
۷ - استهلال VO 1 12 1 1010000000000 e‏ 
۸ - الصفحة الأولى: فيم يختصمون؟ ايده الود ل 11 
4 - الصفحة الثانية: شامة في جبين التاريخ 1 0 
٠‏ - الصفحة الثالثة: إنما هي نفس واحدة! ب 1 E‏ 


٤١‏ - الصفحة الرابعة: من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام 


OES الصفحة الخامسة: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه‎ - ١ 
EE الصفحة السادسة: زد من الضرب وزد فى الحديث!‎ - ۳ 
E xg الف الان ب ي ي‎ 5 
000 0 الصفحة الثامنة: حكمها رحمة ونعمة‎ - 5 
أو‎ e الصفحة التاسعة: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا!‎ - 45 


۷ - الصفحة العاشرة: استراحة ENTAR SS‏ 


۱۸ فهرس الينابيع 


الموضوع الصفحة 
٨۸‏ - الصفحة الحادية عشرة: من أورق بوعد فليثمر بفعل OVE‏ 
- الصفحة الأخيرة: الحق يدفع الباطل O SSS‏ 
٠‏ خاتمة ا ا ل 17 
6١‏ _ دعاء ااا ااا ااا ااا رايا LO Seen SSS‏ 


